هزءاروايت 


© يقر راتحاد مزارعي الز نبق » 
في مدينة هارم » بهولندا 
منح جائزة قدرها مثتا 
الف ليرة ذهبية لمن ينتج 
وال زشيقة سنوداة : 

© وتبدأ المنافسة » من أجل 
انتاج هذه الزنيقة السوداء » 
بينمز ارعينهماه كور نيليوس 
فان بيرل »و« بوكستل ». 


« ويلجا « بوكستل » الى 
مختلف الاساليب الدنيئة 
السرقة بصلة الزئيقة السوداء 
من كور تبليوس . 

« وخلال ذلك تقع أحدذاث 
مثيرة » جعلتا. من هذه 
الرؤاة. احتذئى: اهن 
الروايات في العالم , 
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الزنبقة السوداء 


الكحتبّة العاليّة 
الفياست وَالغئيامتٌ 


الزنيتة السزباءو 


الككتبة العالية 
نان والنيانت 


الزنيك السؤباء 


ا رت وسليمن 
استكدردوما 2 اككرمارافِعول 


تهون : 5540-6 - 531-01 


لمالماايين 


جميع الحقوق محفوظة 
الطيحة الأول "وا 
الطبعة العاشدة 


حشزران (لوليو) 19 


000 


دورد رشت أنديدة" صغير ة* قتع قي ادرء ابحتويبي 
من هوليدا . 

في عام,1551_كاتت أهم” أسرتين » بن أسَر هذه 
المدينة ع ما أسرة « دي ويت” 00 « فان بيرل» 5 
فقد كان كوافيل دي ويت وشقيقه جان عكاذر البلاد 3 
أما آل فان يبرل ققد كالوا. يكملوت” فى التجارة 6 ومن 
وراء التجارة جتمم السيلد فان بيرك + الأب ء 0 
كثر ٠‏ ركانت اتريطهة صدافة” جميمة يكو رتيل 3 


ويت. 


كان شتاء” ذلك العام قارس البرد ٠‏ مما أثرَ في 
صحةر السيد فان بيرل » فمرض . ولا طال عليه المرض 
دعا إله انق كر قارين واه طبري عاب في الشفرين 
: من العمر » وقال له ؛ 


« كورنيليوس ! خلال" حيائي جمَعْت ثروة كبيرة » 
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وم أصرف سوى القليل من امال . وإنه ليسعدي أن 
ترك لك بيوتاً كشيرة » وغابات واسعة » وإلى جانبها » 
أربعمئة ألت قطعة. 0 

« إياكة أن تفعّل” فعلي : فلقد عتمت كثرا ولم 
أعش" ! الحياة” لا تعلني أن يقنضي ١‏ االرء عتمارة انا 
عل كرسي + داخل” مكتب ! وتصبحتي إليكهي أن 
تأكل” بوتشرايتة وتسافر وتسلي” نفسّك وتنفق > الال ! 
إن الأغنياء لا يفكرون إلا 3 امال . ولكني أقول 
لك أنفد المالة .. حذان أن ينتقل” ذهبي ٠‏ بعد 
موتك + ك يدر غريبة ! 

«ووأوصيك ٠‏ بصورة خاصة ٠‏ ألا" تفعل” كا يفعل 
آل” دي ويك ٠‏ عن أن تمتنم عن الانهاك في شؤون 
الدولة » لأن” عاقبة ذلك سيئة” على الدوام ! » 

اوه اير السيد فان بيرك سيئة” ع 
لأنه 0 لبك .أن ققى؟ تيه ٠‏ قبقي 200007 وحيداً 
في المتزل العائلي الكبير . 

وبدأ الطبيب الغاب يُسَففَذ وصيّة والدده بالحذافير. 
فكان" اول "ما" فعلتد” هو »أنه .علتبا عزنا مهنة! الطلباة”» 
وراح يُتفق” مالة امرحوم سب الإمكان . 

ار بت يتوصلا 

4 


الانكليز والدفاعر علبلا 5 غير أن كورنيليوسن ما 
لكك أن-عاد” ىق مدينتة مره رشت و لفل كر 
عب أن يتطرب أحدآ أو يتلقى الضْرْبة من أحداء 2 

إن ارب ليست وسيلة” صالحة لإنفاق الماك . 
ولا وجلا اسه رودا في ذلك المتزل الواسع ء كّ 
يفكتر في طريقة 0 وقنه وكلر نفسه . فهدتاه” 
التفكير” إلى دراسة الفراش الذي يعيش” في المنطقة . وحكذا 
اموي شك لفتكر_افتر قات ركمية عن لايل وصار 
يَقنضي سحابة 0 في الذي وراء فَرَاشات الحقول . 
ومن م ا إلى دراستها » وتثبيتها على الورق: » 

بعد قتثلها 2 حفظها في علب صغيرة . 
ولتعد أن" ااتفيق: من الفتراش: ذا جتن" اهتامته ”عمو 
الحشائش والنباتات . فكان يبحث عن المشائش النادرة » 
ويقطم م (جيع ساق ) 2 ثم بأد منها ا 
6 فك رضنا 1 


أنه لم يكن يتوضل” إلى إنفاق الريئع الذي كانت 
00-6 عليه الأراضي والممتلكات الأخرى . فا لبث أن 


م 


أصبح أغنى من والدده ٠‏ فداخله' هم" من .ذلك ٠»‏ لأنه 
خالف وصيّة أبيه . 


يتميتز المولنل يوان" عب عظم : إنه. حبُهنُم' للأزهار ! 
فهم يحبؤنها جميعاً » ولكن لرهر الزنبق المعروف 
بالتوليب* عنداهم" «كانةة خاصة .. إنيم يفشتلونه على 

كل" ما عداه هن الأزهاز . 


فت تنبت أزهارٌ التوليت” من بصل 0008 بصل 
وتدافن” بصّلة التوليب, عاذ .يا وال فيد 
. وسراعان” ما تغطي زهرةة” كبيرة لها شكل 
ا اه أن ترج 58 ثلاث 


والمتبت الأصلي للتوليب هو البلاد” الحارّة” ني الشرق ‏ 
وقد تقل إلى أوربا منذ زمن طويل . ولكن” الهولنديين 
عتماوا على استنبات ألوان جديدة منه وهكدا أصبحت 
بعض بصلاته تباع بعئات القطع الذهبية 


» التوليب همؤآن1 زهر يشكل جانبا كبيرآ من الأروة الوطية في 
هولندا . وهو زهر مختلف في الواقع عن الزنبق » ولكن مترجمي هذه 
الرواية القدامى تواضعوا خطأ عل نسميتها ب « الزنبقة الموداء » 
فآثرنا مجاراتهم في ذلك ( الثاشر ) . 
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وا كاك كورتيليوس يحب الأزهارَ. » كغيره من 
الهولندين افقد أخذ في هراسةر أنواع_ الزهور الي 1 
حمر للا . وي ذات يوم عضت عليه تولييةة (زنبقة) 


بشم ع . فقال في نفسة إن هذه أفضل” وسيلة 
لإنفاق مالر أبيه وتنفيد 6 في الوقت نفسه 
فاشترى الزهرةة + وهم بقتطع ساقها ودراستها 
وفجأة راع يطيل النظرَ إلى تلك الزهرة الحميلة 
وامتلأت نفسئه” بفاراحة طاغية » وشغر أن 'شيئا جديدا 


نا عمل كج نا وبالفعل كن مد رلك أن 


يَتَغَيرَ مجرى حياته. منذ" تلك اللحظة . 
في اليوم التالي تتوجتهة كورنيليوس إلى مدينة. ٠‏ هارم » 


القاعدة_ الأولى لزرّاعر اع الزنبق في هولندا » أو قدُل' عاصمتهم . 
وما 1 ع كان 1 معه ‏ طائفة” كبيرة من أجتود 


وأغلى أنواعر ابتصل إذ أنه وَطتدة العتنام” على أن يموجه 
2 همهو 2 10 الرفيق 3 واستنبات عتلف 
أنواعه 3 يت تصبيح لديه . أجمل” سكية منها 5 


هولندا » وبالتالي في العالم ! 


بََئْد ذلك تقتل” إل حديقعهة|لاسلعة: اكعيتات_وافرةة 
من التربة الحيتدة الغنية . ىا جاء بأمهر العاملين في 
الحدائق لتمهيد الأرض وإعدادها . وني أواخر آذار 


1 


غترس” أول مجموعة من البصل . 

وني شهر تيْسان” بدأت تحرج نبت صغيرة” من 
كل بصلة . ْم امتد يت ساق” ا الرأس + ام 
تل سيف . يعد ذلك ظهرت زهرةة رائفلة بين ور قتيلن 
في أعلى الساق . وكان كورنيليوس يراقب كل” هذه 
التطوّرات بسعادة ما يعدها سعادة . 


وكان دائم” العناية.. بأز هارم . فإذا -أقبّل” :الل" بثك 
حولتها القتين” 1 تعاية” :لما امن البرد :+ أما' عندمًا_ إيقترة 
1-2 الشمس وَقْتْ الظهيرة فقد كان يَحْجُبْ عنها 
الشمس” بواسطة. قطتع كبيرة من السيج يتَسْشُرها فوقهاء 
على شيء من الارتفاع 1 

وشيثاً فشيئاً أصبحت لدي 0 وافتعة” فيحركات 
المي وانتقالر اللا وتقدير قوق لك ٠»‏ وي 
حاية نبت من اللتقرات الضارة . وبذلك أصبح هذا 
الطبيب الاب زارع زنيق من الطراز. الأول . وكان 
إلى جانب ذلك" صديقاً لياع الزنبق » محبوباً من 
قبل العمال والستانيئة الذين كانوا يُساعدوته” في 
العمل .- :ولا "بذ" أن والنكه” ٠.‏ - طيتب ,التكر :4 كان راضية 
عنه لأن أمواله” لم تعلد تزيد . 


1 


" . الخخار الحسود 


وكان لكورنيليوس هذا ؛ الطيتب الوديع جار لعم” 
ع ٠ق‏ زراعة, ,الزعوز. ؟ كا .كان يعمل" أبوه. .من 
قبله . ولم يكن هذا ابكار . الذي يدعى إسحاق 0 
عننا © والكت* استطاع » مع ذلكاء ويفضل الكد 
والعمل الدائب » أن مجعَل من بستانه الرديم الثربة » 
ا طينبة تنتج أزاهر الزنيق “©؛. وإن- كانت معارماتته 
تقعصر على معرفة الأيام والساعات » ومواعيد تغطية 
الأزهارر وكتشقها » دون أن يكون له تدقيق” كرو 
وتعمقله” في دراسة حركات الظلال والأضواء . 


وكانت أزاهره” مشتهرة” منذ” مدا طويلة . بل إنه 
تمكتن” من استنبات فوع جديد من الزليق » عثُررف في 
جميعر أتحار فرئسا » ثم تعداها إلى إسبانيا والبرتغال . 


وكان إسحاق” هذا يلازم” 
فها تدر . ومع هذا فقد علم بما قعتله جاره كورئيليوس» 


ووصل إلى مسامعه نبأ شرائه لأغلى بهل الزنيق 5 
فأضحكه انبأ وقال في نفسه : إن الرجل” لديم من 
المالر .ما يزيد عن حاجته , وهذا فهو يريد أن يعبت 


1 


ينا سل شين وسسدي وعد ذلك ونسى الخادلواج 


ولكم دهش ذات صباح إذ" رأى ظلالاة جديدة” 
تمتد" فوق” مساكب الزهر في بستانه . فرفع 0 
فرأى مجموعة” بن لمكن بترن طق أخرى فرق 
منزل فان برل . لقد كان من شأن هذه الطبقة الخديدةة 
أ تَحْجِب الششس” عن بستانه » “فلا ترتفع الحرارة” 

ق الأزاهرن كا ينبغي وقت الظهيرة كا أن" من 
7 أن تغيدر اتحاهه الرياح . فاغتاظ بوكستل » ولكن' لم 
يكن' ني وُسْعه أن يقول أو بفعّل” أي شيء» لأن" 
هولندا هي بلدا الحريّة ؛ فليس في استطاعة أحد أن 
عتم جاره” من زيادة طبقة جديدة على منزلم . 


في شتاء تلك السنة رأى بوكستل أن حركة رياح قد 
ختفّتا في بستانه © فكان من أثر ذلك أن طالّتْ سوق” 
أزهاره » كذلك ل تكن" حرارة” الشمس شديدةة عليها 
في شهري أيار وحزيران . 

زشعر وكسل نه وبين نفسه يامتئان لكور تيليوس 
تسبي هذه الخدمة. غم القصودة » ولكنّه ظل” مم , 
ذلك فلن نئل : « لاذا بنى كورنيليوس طبقة 
جديدةة » مع أن الذار + الي يسكلثها 0 
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م الدورر 5 دوردريتك » وهي من الاتتساع 
بيت تستطيع أن تضم" كافة الفرآس والحشائش والنباتات_ 
الي متلكلها ؟ ! .. قد تكون” لدديئه طائفة" 0 
الرسوم والاوحات ٠‏ ولكن” هذه لا تتطتب مكاناً ا 
أنساعا' 1 ..» 


وذات در كانت إحدى التوافٍ في منزلر كورنيليوس 
مفتوحة” افسعلاة بوكدل فوق” شجرة »ع وراح ينظر 
الى الداخل » فرأى مجموعة” كبيرة من الأدوات والصناديقر 
اللكّبية السطة والعكلتب المختلفةرٍ الأشكال ر والأحجام ». 
وكثيرا من البصل الذي ثم عض وظل” البعض” الآخر 
0 كذلك رأى في الحانب الآخر ص مستا 
جاره مساكب واسعة قد ل ل 


و 


وأصحصت معلاة لاسقبال الع . وكانت المساكب 
مكشوفة” لعن ول النهار .. إذن فقد أصبح كور نيليوس 
زراع » ها في ذلك شلك .. وقال بوكستل 0 


: 7 


« إن فان يرل عالة وطبيب » ورين جمسيسع” 
الحشائش ‏ والمزروعات » وهذا فلن يلبَث أن ينتج أفضل 
زنبق في هولندا » وبالتالي في العالى !)0 . 


1 


5 كووتيليونن ايزداة ثواء 


نسي كورئيليوس وصايا والده وانقطع » فيا اذازة 


الواسعة » لززراعة الزنبق ؛ الذي صار يحيئه” حباً 
جننونيا ١‏ بحيث لم يعدا ا 
ما استسئيت أربعة أنواع من هذا الزهر » أطلق على 
الأول اسم والدته «حنّة؛ ؛ وعلى الثاني اسم والدره : 
« فان بيرل» » وعلى الثالث اسم أكورنيل دي ويت » 
صديق الأسرة. القدم » أما الزهرةة الرابعةً فقد دعاها 
ب «العجيبة» » لروعتها. كانت أزاهير الزنبق قبل ذلك 
ليس ا سوق اوذر واحداء» أما. الآن> فقد أصبحت » 
يففل م تشتبلً على الرمادي والوردي 
والأصفر والأحمر فتمازج هذه الألوان” في الحديقة. 
الواحدة. بشكل بحر الألبات . 


0 تَوكسل بسال؟ إن كان جار يقبّل” أن 5 
٠‏ فقيل اله إنه 0 قبل العا 
3 . وأضاف” من" تقل" احبر قائلا” 


إن كور تيوس متيشتهره قي جميع أنحاء هولئدا + 
وحى ني أوربا كلها !» 


1 


وقال آخر : 

«لابد” أنه سيكب مالا كثيراً » وينصبح أغنى 
والده ! ١‏ 

وكان 0 ما قالوة. صححيجا 6 فقذ. كان كورتبليوس: 
يتندال” الريد من النشاط يوماً بعد يوم » وكل ع 
يزدادة غنى” وشهرة” © حى أصبح في نظر 7 
التوليب. بهولندا تمثل الزنيق وكل” ما يتصل بالزلبق . 


ه . عدو لدود 


أصبح من عادة بوكستل أن يقب في شجرته كل 
يوم ليتابع نشاط جارره كورنيليوس وتحركاته ٠‏ كيا 
0 على مختلف الطرق التي يلجأ إليها للعناية بنباته . 
ولا رأى أن. العنيئن” جاده لا تشعفه' في استكفائر 
دقائق العمل » الذي يقوم” يدا جارك » اشترى منظارآ 


مكبر ».وراح يتامصص يعليدر نسل نكال . 
في ليالي الخريف والشتاء كان يراه بُعالج « أبصالث) 


ينها في ماء ملوّن بألوات مختلفة “2 سحنيا 


داقع 


وتحنتكنا أن بي الربيع ‏ والصيف كان اميه 
117 الزنبقة السوداء ‏ ؟ 


وهو يزرعها ويتابع نموها ثم يتلذذ بمرآها وقد 
ازدانت بالأزهار الرائعة . 

كان إسحاق” الحسود "عو أيضا » شغوفا بالأزهار . 
وهذا زاعته أزامة ر جار الفائقة” الال ء ولكته ؛» بدّل> 


ع ب« 


تجنتيه على هذا الإبداع ع تمل له حقداً مدمراً » 
وآلى على نفسه أن يقلي على جميع تلك الغراس 
والأبصال . 


خسطتر له أولاة أن تقذ ف حجارةة” وعصيناً في المساكب . 
أو أن يتهنيطة ليلاة إلى الحديقة ل لكب 
ولكبه. رأى أن ذلك "سيعوة عليه بضرر كبير + 
التهمة” ستوحه” إليه مباشرة” فر م ور 08 
الوحيد لكورنيليوس . فيحاكم” ويسجن ٠‏ من أجل 
ذلك صرف النظرَ عن هذا الحلا ٠‏ وراح كر في 
وسيل "أخرى محقق_له عرضه ٠»‏ وتبعد اعنه” أ 


واهفدى آغور” 3 إلى الطريقة -- فل 


م وقف هكد ما بدن من فوق 6 
وما إن وف قع الهران بن أزهارر الزنبق المختلفة + 
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حى هنا يريدان الهرب فزعتيئن » وانطلق كل” من 
جهته ؛ ولكن” الرباط اتن شد كل واحد إلى رفيقه . 
كن راحا يتطلقان ثم يتكفئان + ليتمتطد ما ببعضها > 
ويتقلبان ٠‏ ثم يتهبان . وني كل حركة كنا ييُحطيان 
أعناق” الزهور_ ويقتلعان, الأبصال © .وببكان ادراب في 
أتحاء الحديقة . 


وم يكن + بوكستل يستطيع أن 2 " في الظلام ما يتحد يَحد 
للأزهار . كل ما هنالك أنه كان يسْممع بط لمر 
ومدواءها الرهيب ؛ الذي دام ثحرّ ربع ساعة لون 3 
هذا الوقت انقطم الخيط » وعاد الصمت يسود الحديقة . 
غير أن بوكستل ظل قابما في الشجرة حتى الصباح ع 
كها يرى مبلغ الدمار الذي أصاب الحديقة . 


في الضباح قح باب المتزل «الأييض ؤخرج منه 
كررتليرس © "الذي كان يعناة قدوم النهار لسع 
يعرأى أزافيره . وفوجىء با حل" بستانه من #ريب» 
ولكته* كان سعيدا الآن” كن إل زنبقة 


«كورنيل» و « البرابتتسون» » و والكرإوميين و ء « والعجيبة »» 


إذ لم تتحطم” واحدة" من هذه النبتات الأربع . أما بوكستل 
ققد تير من الغتيلظ لأن خطته” لم تنجح النجاح الكامل . 


" . الزنبقة قة السوداء 


يعد هذه الحادثة 1 قررَ زارعو مديئة هارلم أنه 


ضرا اجائرة” عدارناً مثا ألف قطعة ذهبية لمن 
ع ول" زليقة'اسوداء . وقد اكدوا عل "أن “هذه 
الزئبقة يجب أن تكون” بلوان ن الفحم » وأن" تكون” 
خالية من أي بقعة ملونة . 

وتساءل” بعض” الناسٍ قائلين : 

1 لا يقتدامونة ملرني قطءة 0 
قلط اح الزن الأصور 0 ولك الاي ا 
فكيف 2-2 إنتاج زلبقة سوداء ؟ في إمكان 7 
« هارم ) أن يطمئنوا 1 مالهم .. فلن ينجح حل 
في هذا المجال !» 5 

ومع هذا فقد قَرْرَ كل” من كورليليوس وبوكستل أن 
بحاول” ذلك . وبدأ كورنيليوس بتحويل الأحمر الفاتح 
إل" ادك . وق مدى عامين اتثتبئن تمكئن” من إنتاج 
زانيق "أسكر غايق آنا بوكستل فلم يتمكن” من استنبات 
غير الزنبق الفاتح » ولهذا دب اليأس” في نفسه » حبى 
إنه أهمل” أرقا وصار يقضي معظم” وقته في «شجرة 
المراقبة» والمنظارٌ المقرب على عينه . 
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وهكذا تمكن كورنيليوس هن اتاج زنبق أسود غامق ... 


في ذلك الوقت .كان كورنيليوس يتاب الأبحاث والتجارب 
في معبله : فيقظم ول مزج > ويتقله الأبصالة 

من النور إلى الظظّل » ومن الظّل, إلى النور ... وي 
الماكيه ذاك- كان دوم تحت نظر بوكستل ء الذي كان 
يرداد بيئه وبين نفسه » والمسرةة” تملا كيانه” 


دسيهاتة أن. أحسن” مئل” .هذا الكل 1 لنت منظاري 
هذا سلاح قائل” لأتخلتص” من هذا الرجل !) 

عدن عدة أعوامر رأى جاره “7 شتج زنبقاً مترايد” 
السّمرة » وأقل” اشتمالاة على القع الملوتة . 


. أوراق هامة 


في العشرين من كانون الثاني عام 151/5 غادر كورنيل 


دي ويت «لاهاي» 2 عاصمة” هؤلئندا » وأقام عدةة 


أيام في دأؤْرْد رشت » عند بعض الأقارب . وذاتة 
مساء جاء إلى مزل كورنيليوس » وطلبٍ إليه أن ينفرد 
به م بعين1 عن مسامع الخدم . فقاده هذا إلى مختبره الذي 
م يكن يُسْمَح لأي خادم بدخوله . 

وما رأى بوكستل ضوءاً في مختبر كورنيليوس أسرع 
إلى شجرته وفي يدم المنظار . وسرعان” ما عرف 


ارقا 


كورنيل دي ويتاء الذي لم يكن أحد" بجهل” في 
د رشنت » لأنه كان أحد” كبار الزعاء في البلاد . 
ورأى » من خلال المنظار » كورنيل دي ويت يتحداث 
إلى كورتيليوس ثم يسلّمة صرة » فيضعتها هذا بعناية 
في الحزانة اللي محفظ فيها أبصالته” النادرة . وخطر لبوكستل 
أن كورنيل دي .ويت لا يهم بالزتيق + يل بالسياسة > 
فلم" إذن هذه المّريّة” وهذا الحذر..؟ ! واستنتج من 
هذا قائلا : « لا بد" أن كورنيل دي ويت خشثى 
من أمر ماء وهو يُخفي أوراقاً هامة عند كورنيليوس !» 


والواقع أن ظن” بوكسل كان ني محله »ء فقد كانت 
المشرة + الي سلمها دي ويت إلى كورنيليوس » 
تضم رسائل” من الحكومة الفرنسية . ذلك أن الأاخوين 
كورنيل وجان دي ويت كانا يبذلانٍ المهود” ليحلا 
دون وقوع الخرب بين فرنسا وهولندا . ولكنها كانا 
تلان أن الرأي العام في هولندا كان يعّجه نمحر تأييد 
الجرب » وهذا فقد كانت تلك الرسائل” مصدر خطر 
على كورئيل وأخيه . وقد قال' كررنيل لكورنيليوس 
عنما سَلدمةة الصرة. 1 


١‏ ناك أن تسلميا إل أحدع نا بي 2 إلذ إذا 
تلقنت رسالة” يخطي أنا ! » 
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ولم يُخيره6 بشيء عن حتوى الّصرّة ع كا لم 
يتطرق" إلى ذكر فرنسا على الاطلاق . 


6 . الآخوان دي وبت في بويتنهوف 


وني العشرين” من آبٍ عام 1575 كان رجال” سدّحون” 
يسيرون” كي شوارع لاهاي ؛ متب متجهين نحو سجن دوع تنيرف 
وهم تفون : «١‏ لموت للأخوين دي ويت ! إنما 
مباعان للفرنسيين ! إنما يريدان الهرب ليأكلا من مالنا 
في فرنسا '! الموت للفرنسيين ! عاش أميرنا ولم 
أوف أورنج ! ... ) 

ولا وصلوا إلى سجن المدينة : أوقفهم الحتود ء 
وقال لهم الضابط السيد لشي  :‏ , 

إن الأوامر الصادرةة إلي” هي أن أمنع دخول أي 
واحد منكم 2 

فرا<دوا يرددون : 

« الموت للأخوين دي ويت !» 

وعاد الضابط يقول 

«إلكم تكررون” نفس" الكلام ! هاتوا لي تصريحاً 
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من البرلمان بالدخول ٠‏ وإلا" أمرت بإطلاق الثار على 
كل من يتخطى .هذه العتبة 61 

وانطلق” امهو تحر البزخات2 - 

أما كورنيل دي ويت' فقد كان داخل السجن . 
والسبب في ذلك أنه رفض الدخول” في حرب مع فرنسا 
مرة أخرى ء كا رفض التوقيع على تعيين الأمير أوف 
أورنج قائداً عاماً للجيش . وعلى أثر ذلك كُسرت 
عظام يديه ورجليه . ثم قر البرلمان إبعادةه” عن البلاد » 
فجاء أخوه إلى السجن لأخلذاه . 

وفتح مدير السجن » غريفوس ٠»‏ البابة بان دي 
ويت ١‏ ,نصعد هذا إن حجرة أخيه . وني السّم صادفة 
ابنة غريفوس © الي تبلغ نحو سبعة” عشر أو ثمانيقة 
عشر عاماً . فسللم عليها بحنان » قائلا” وهو يضع يدمة 
تحت ذقنها بتحبب : 


«تحية” » يا روزا الحميلة الطيبة ! .. كيف أخي 


١ -‏ أواه .يا سيدي ! إنه في حالة سيئة ! ولا شك” 
أن ما ينتظر شر من هذا بكثير !0 
ذوأي شر ينتظره ؟) 


يا 


-وماذا ؟ ! ألا تسمع هذه الهتافات ؟» 


5 تقصدين الجاهر ؟ ! .. لقد أحسنًا ‏ إليها على 
الدوام ول نسيء؟ قط !)» 


-:« وهل هذا يكفي ؟» 

ونظر إليها بإعجاب كأنه يقول : « يا ها من فتاة ! 
أميئة لا تفلك" الحرف ء ومع ذلك فهِيّ أعقل” من 
كثير من العلاء !0 


وجد جان أخاه ممداداً على السرير وقد لفت ذراعاه” 
وساقاه” بالأربطة . فنظر إليه بحسرة وألم . قال كورئيل 
وقد رآه يدخل : 

«هذا أنت . يا جان ؟ !.. إن هذا ليُريحنى !, 

-«لقد جئت لاخذك من هنا !.. دعنى أحملّك !» 

- وساعداني على التهرض فقط ...سير يتفي 1 

-5إن” عرب فعفلك وراءء اللنره 0:1 

- «وعلام الحنود؟» 

١ -‏ إن الساحة” مزدحمة" بالناس 01 

« ولماذا يريد الناس” بنا شرا ؟ ! الأثنا عارضنا 
استثنافة الحرب ؟! لقد هزمنا ني «ريل» و «فيزل» 
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و هرتبرغ» ! .. إنني لا أحب الحرب !» 

«ولكن القوة ليست في جانبنا !» 

جو كان من الممكن عقد” اثفاق. "1١‏ .. إن" زساتك” 
إن لكر الفرنسية.. ستببيئن ذلك في يوم من الأيام » 
3 م حبّك” لوطنك 1!» 

«أم تسق" هذه الرسائل ؟» 

ل بل أردت أن يطلع عليها أبئائنا 01 

- «لقد ضعئنا » يا أخبي ! .. إنهم سيتقئكلوننا 1» 

واقرب حاي” هولندا السابق من النافذة » فرأى ضغطة 
اللجاهير عل الحنود يزداد لحظةة” بعد أخرى . وعاد 
يقول” لآخيه كورنيل : 

«وماذا فعلت إذن بالرسائل ؟» 

« خبأنها عند كورنيليوس فان بيرل ! .. إنه أهدة 
وأرق" رجل ف هولندا ! وهو منقطع تمامآً لأزهاره » 
فلن مخطر لأحد أن الرسائل في حَؤزته .» 

«وهنا الصديق” أيضآ قد ضاع ! .. هيا بنا مرب 
يا أخي ! .. قد يكون الهربُ ما زال ني الإمكان ! » 

١‏ أنا متأكد من كورنيليوس ! .. ثم إنه لا يعلم” 
ها في داخل الصرة ! » 
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- «إذن فلترسل" إليه في الحال بأن' يحررق الصرّة 
بكاملها ! ») 

- «ومئذا الذي يمكن” أن نرسله” إليه 6 
-الاتخادمي كريلك !اد.. .لقد أدخائه معي ليساعداني 
على حَمْلك 2 

(١‏ ينبغي ألو تحرق” هذه الرسائل ! .. يب أن 
اناد بن سوم وحبّك لشعبك 0 

- رعليئا أولا أن تقد أنشيتن من. ارت .قد آاء 


يسع الدفاع عنا بعد أن ثموث » ولا أحدة ينه 


فهمنا !) 
وكانت تصل” لس مسمعها همُتافات” رع من الساحةر 
الي ' تمتد > أمام” السجن : 


« اموت لأصدقاء الفرنسين !» 


4 . رسالة على ورقة انجيل 


قال جان دي وق ُنصت إلى هذه الينتافات : 
د ةحرق هذه الرسائل ا ار 1 
سأنادي كريك لتكلفه” بالذهاب إلى منزلر 5 
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ثم فتح الباب ونادى كريك ء وقال : 
"كربك ١‏ إن لحي ريد ,أن تكلتفك جهمة ,1 » 
قال كورنيل : 


و اسع 


»1 إنني ملطلطرة إلى كتابة رسالة‎ ١ 


ولاذا 09 

- «لأنني أوصيت كورنيليوس بألا" يتصرف بالصّرّة 
إلا إذا تلقى رسالة” خط يدي !» 

- « وهل أنت قادر على الكتابة نا عريري 15 1 4 

ارلا ! .. إن يدي تتحرك” قليلا” .. أعطنى 


ما أكتب به !» 


فأعطاه قلما 0 أول” ورقة من إنجيل كان على 


المنضدة . فر كوريل يكتبا بصعوية 2 يج ب 
ا بيده , اليمنى . وقد جاء ف هذه 
الرسالة. قوله” 

«ولدي العزيز ! 


تحر قنها حالا” دون 0 تماول- معرفة” ما 
ها الا أحبّي, ذائما 1 , ثم وقم الرسالة” وضع 


134 


عليها تاريخ العشرين” من آب عام 351/9 . 

قال جان لخادمه » وهو يسلمه الرسالة : 

٠‏ كريك ! بحب ألا يراك أحد في صحبتنا ! حاول* 
أن تحرج أولا 6 :وإسشتنظر مح مين ادقائقى , 


. أمر بالإعدام 


كان الضابط على وَشلك أن يأمرَ باطلاق الثار على 
الناس المتجمهرين في الساحة : عندما انطلق” صوت من 
وسط الحشد يصيح : 

ها هبو آم البركان 1 


وتقلام" .رجل” من ,الضابط «وسلمه .ووقة” -» فترأها 
ثم طواها بعناية ووضعها في جيبه . وبعد هذا أصدر 
الأمرّ إلى 0 بالاصطفاف ومغادرة المكان . 

وما إن انسحبّ الحتود ؛ حى هجم اللمهرن عل 
باب السجن وراحوا يدقون” عليه بعنف . 


في هذا الوقت كان جان دي ويَت تبط لمم 


وهو يسند أخاه . ولقي الفتاة روزا عند أسفل السلم 


وهي ترتعد من الدوف .. قالت 
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ديا لللمصيبة » يا سيدي » يا لللمصيبة !» 


«ماذا ع يا بُسيتي 09 

١ -‏ لقد تلقتى الحنود” الأمر بالانسحاب 1» 

قال جان : 

إن" هذا “لا يكذ خرن 2 

وقالت الفتاة : : 

( أتريد نصيحتي » يا سيدي ؟) 

- «وبماذا تشيرين” 2 يا بُتبتي ؟ 

١‏ ينبغي ألا تَسْلكا الشارع 9 ! .. أخمرجا من 
الباب. الحلفي ٠‏ فليس أمامه” أحد" في هذه اللحظة » 
وبعد ذلك" غادرا المدينة من أولر باب 01 

دولكن” أخي لا يستطيع أن يقطتم هذه المسافة !1» 

ورد كورنيل قائلاة 

«بلى ! أستطيع ذلك !» 

واستطرد جان يقول : 

«ولكن والدك لن يوافق” على فتح الباب الحلفي 1) 

«دعلك من والدي .. ها هو المفتاح معي .. لقد 
ا دون علمه !» 

وقال كورنيل : 
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إني أمبلك إياه . 


-«إنني أجهل” القراءة” © يا سيدي ٠‏ ولكنني سأحفظة 
به 1 .. هيا » أسرعا ! ألا تسمعان م 


اباي ؟ » وكات يسمع في تللغة اللحظة ضرب 
شديل” على الباب » عترج بالمتافات 


« اموت للأخوين دي ويت ١)!‏ 


وبتعْد" عناء كبر هبط كورثيل السنّم » يُستدثه” 


أخوه 4 ثم. اجتّاز. الاثتان .فناء" صغيرا ا «ؤوصلا: إلى 
الباب الخلفي » الذي فتحتئه” الفتاةة ا عالت الما - 
«أسرعا ! أسرعا !» 
قال كورنيل : 
«شكرا لك يا بتي ! لقد أنقتذات_حياةة رَجلَين !» 
قالت الفتاة وهي تساعداه” على الصعود إلى العربة التي 
كانت تتعظرها : 


«الست متأ كتده” من هذا ,بعد" .يا .ميدي 01 
جلس جان بجانب أخيه وقال للحوذي : 

«إلى باب «تول ههه !, 

وانطلقت العربة » ولكن” يعض الرجال وصلوا في 
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تلك اللحظة وصاحوا : 

«هاها .. إنها عهريان !0 

وأعلمت رورا الات والفك نانم قِ يئر هناك 
وعادت: إلى. الذاخل ٠‏ 'فوجدت والدما اك قرب" 
الباب الرئيسي ع وقد ادي وجهه” بصفرة كصفرة 
الموت . قال وهو يرى ابنته ل 3 

١‏ أتسمينٍ ؟ ! إنهم سيتمكنون من كر الباب 
خلال دقيقتين » ولا بدا أن يقنتاونا ٠‏ لأنني رفغت 
فتح الباب بدون أمر !» 


- «هيا نختبىء !) 

أين ؟" 

حوفي سجن المجانين تحت الأرض !» 

ومضى غريفوس وابتتله” إلى القتبئو» وما هي" سوى 
لحظات حى تحطتم الباب © واندفم الحمهونٌ الغاضبة 
داخل” لق وهو يصيح : 

الموت لكورنيل وجان دي ويت ! الموت ! الموت !, 


ركنا الزنبقة السوداء ‏ م 


1 .انا احمل الجمال‎ ١١ 


في هذا الوقت: كان زر كريك ٠‏ في طريقه : إلى 
1 لإيصال الرسالة إلى كورنيليوس . لقد سار 
مكافةة دعل اظون خصائة » ثم” ترك الحصان” عند 
صديق له يقطن” قريبا من النهر © وأكمل طريقته' 


بواسطة سفينة هرية. .. وأشرفة أخحراآً على مدينة 
عشت ع لحميلة » الي يلتمع قرميد”ها. المفسول” 
مياه الطر . 01 برل » 
للد عير 0 0 1 


أنا كورنيليوس فقد كان في تلك اللحظة. يعمل" داخل” 
9 كان 3 قمة السعادة لآنه استطاع أن 
0 ثلاث بصلاتٍ ماعل لأن تعملي 
0 منها. زلبقة” سوداء في الربيع ألثالي . كن ينار إلى 
هذه البتصّلات الناعمة السوداء بشغف عظم 7 
بنا 7 3 و بابتسامة. مشر قر سعيدة : 


عوعة 


و سوفة تولد الزئبقة السوداء العظيمةً 2 بستاني + 
أن ! وسأحصل” على «جائززة المتتى” ذهبية . 


هه 6 


سافب هذا المال” . لققراء 7 ٠»‏ فيحلمون 
أزاهري في هذه الأيام العصيبة من الهرب .. ولكن” 
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قد أعطيهم نصف البلغ لأستخدم” النصن الآتمر في 
إبداع أقواع جديدة من الزنيق: ! .. ما أجمل” بناتي 
الثلاتة هذه ! إنبن” سييعطين بالتأكيد ‏ الزنبقة السوداء 
الأولى ! .. ماذا أدعوها ؟ .. زفبقة فان بيرل السوداء ؟ 
لك .. إنه اسم جميل ! سيكون على كل "اسان 
في أوساط راع الرنيق "نوريا 1 .. اسيقولون :"لقد 
ولت الزليقة, الدرداف؟ الفظيمة ١‏ عي نم اسفتي” 59 
اسمها زنبقة فان ببرل السوداء ! ولكن لم كان اسمها 
فان برل ؟ لأن أباها هو السيد فان برل © الذي سبق 
له أن استنبت خمسة أنواعر جديدة على الأقل هي 
حنّة » وكورنيل دي وبت »© وكولومبن © والعجيبة.. 
سوف تنسى «ولندا ويتسى العام" أسباء الزعياء النين تملترن 
الحرب ٠‏ ولكنها لن بنسيا اسمي, أنا- ة كورنيليرس 
فان بيرل » لأنني لا أقتل” الناس” + بل أحمل” إليهم” 
الجيال ...) 

وفجأة” رع جترس” المختير بخاح, . فوضع كور نيليوس 
يده فوق بصلاته النلاث .. فوق” بئات 3 وصاح : 
هن ' هناك ؟ وم يكد' 0 عَوالة* 0 عليه 
0 خدمه وقال له : 

«سيتدي » إن هناك رجلا ء آثياً من لاهاي » يريد” 
أن يكلّمّك !) 


ومن هرو ؟ » 

- و إنه يُداعتى كريك !» 

١ -‏ كريك ؟ حسناً .. قل له لينتظراني 0 

- ولا أستطيع الانتظار لظة” واحدةة !» 

بهذا ره خادمة جان. دي .ويت الذي اقتحم على فان 
برل المختبر . وانتفض” كورنيليوس وف 
الي وَقَعَتْ إحداها نحت المائدة » وتدحرتجحت ١‏ 
إلى قرب الموقد . قال >ورنيليوس وهو يبحث عن 
الصلسة + 


ناذا تريد عزييآ كرك ك.د .ما الذي مدت يوي 

-سيدئ 1[ لقنا تاهلت اروالاة لحن بتتصنون 
إلى منز لك » فينبغي أن تقرأ هذه الورقةة ني الحال !0 

وم ينتظر كريك' جراباً » بل وضع الورقةة على 
المنضدة » ومضى على عجل قبل أن يندداهتم” المنزل” . 
أما كورنيليوس فلم يلظ خروج الخادم » وهذا رد 
عليه وهو لا يزال” منهمكا ني البحث. عن البصلتين : 

ا .حمنا “.ياد كريلة 1 ساف مكلك 81 

وني هذه اللحظة عقر على البصلة. الأولى تحت المنضدة » 
فالتقطها بعناية ٠‏ وراح يُقبلها » ثم قال يُحتدةث 


5 


5 


الحسن الحظ لم يِنْصبْ هذه أي ضرر ! .. ما الذي 
جمل” كريك يتغل" عبري عل هذا اندر ؟ ١‏ 
لأبحث الآن” عن البصلة. الأخرى !» وركم على الأرض » 
وداح بسر على يديه وركبعيئه باحثاً عن بصلته . 
فلا وجدها وضعها في كقه وجعّل” يتقحصها » 
فوجدها سليمة” » هي الأخرى . 


وهنا فتح الاب » ولكن' بشداة في هذه المرة . 
وشعر كورنيليوس بالغضب للمرة الأولى » فصاح وهو 
ينتصب : 


«ثم ماذا بعد ؟! هل جنثتم هذا اليوم ؟» 

قال الخادم والرعبُ مرتسم” على وجهه : 

«وسيدي ! سيدي !) 

١هاذا‏ تريد ؟) 

> رسيدي !اهيا اهزل ١‏ :. أهربا,بسرعة 61 
«وما الذي محملني على الهرب ؟» 

- اند علأون” الدار ؟» 

(١‏ وماذا 0 ؟" 

و لمهم يبحثون عنك ؟) 
دلماذا ؟» 


ا 


- د إنهم يتريدون” اعتقالتك” !» 

4119 ولأي: سبب‎ ١١ اعتقالي :أنا‎ ١ 

« هاهكم يتصٌعتدون .. أنج بنفسك يا سيدي .. هيا !1» 

- وومن أين أهرب ؟» 

»1 إقفر" من النافذة‎ ١ 

١ -‏ ولكنها على ارتفاع ثمانية أمثار !0 

ولا يأس ! .. ستقع على تربة هتّشة 01 

اذا 190 وق أزهانه الريى 11 هذ لك يكن 
أن بحداث 1» 

واقرب من النافذة » وأطل منها » ولما رأى أزهاره” 
خاف .وهو يردا :0 متتحيل ١!‏ اشتحيل 001 

ويحث عن ورقة يكف بها البتصّلات الثلاثة فلم 
يجد سوى ورقة الإتجيل الي حتملها إليه كريك » 
قشف ايزا تممه :إ. وعتيتاه اهاي الستدارة ٠‏ .يرع لاس 


ينتظر , 
١‏ . الوشاية 
دخل ضابط ووراءه” خمسة" جنود إلى المختير. وكور نيليوس 
فان برل واقفٌ ني الانتظار . قال الضابط : 


لفان 


الجنود يسألون كورنيلبوس عن الرسائل المودعة للديه 


«أأنت الدكتور, كورتئليوس فان يبرل ؟» 

«نعم أنا كورنيليوس فان بيرل » وأنت تعرف 
هذا جيداً ٠‏ لأنك تعرفني شخصياً منذ وقت طويل !) 

« خسنا ! إذن أعطنى رسائل” الحكومة الفرنسية 
إلى الاحوين دي اريت 01 

وتساءال” كورئيليوس دآهشا : 

«رسائل” الحكومة الفرنسية ؟!» 

- ولا تتصتع .الداهتش !» 

«دإنني لا أفهتم شيئاً ! .. ماذا تريد” بالداقة ؟» 

ذي أريد أدراف كر _ضلاذي, ويك )2 لقد 
لمك" إياها في شهر كانون الثاني الماضي !» 

- (« ليس لدي" أي شيء 2 

ك5 هذا اها درف كمه كل عافن 
مختبر لك 2" 

ونعم !) 

«أخرج الرسائل” إذن في الخال !» 

- «إن” العسّرَةة ليست ملكا لي » فلا أستطيم أن 
أعطيتك إياها !» 


«١ -‏ دكتور فان بيرل ! باسُم القانون آمررك” بأن 
تفتتح هذه المزائة » وشُخْريج منها الرسائل” وتسدمني 
إياها ! .. إنها هنا ء وأنا أعرف ذلك !» 

ولكن كورنيليوس ظل” في مكانه لا يتحرك » فقال 
الضابط : 

وحستا ! إذن أنا الذي سأفتحها !2 

وأقبل” على الحزانة يفتحها » فإذا به يرى مجموعة” 
كبيرة من الأبصال ومعها سرَة . فقال له كور نيليوس: 

«سيدي إنني أذكر هذه. المسُرّة » ولكتني لم أسم 
قط شيئاً عن رسائل !» 

«يبدو أنك بدأت تتذكر !» 

«ماذا تريد” أن تقول 9» 

حاو إنك] تعر جيداً ما أقصد كال مع 61 

- 9 إلى أين ؟) : 

لدي أمر" باعتقالك 1» 

- «اعتقاللي ؟ وماذا جتنيئت ؟9» 

ولا أدري ! ستفهتم” ذلك من قضاتك !2 

«قضاة؟ !.. وأين” هم' هرلاء القضاة ؟0 

وني لاهاي 01 

4١ 


وأقبتل” الخدم" على كورنيليوس .وهم يتبُكون ٠‏ بينا 
داح هو يصافحهّم' واحداً واحداً . ولكن” اللتود ساقؤه” 


نحو عربة كانت هناك ٠‏ وأدخلوه فيها : لقد أصبح 


100 
3١‏ . في لاهاي 


من. الواضح: أن بوكسل: كان هو السبب في.. اعتقال 
كررتلرض .قد علم بما أصاب الأخوين دي ويت » 
فكتب في الخال إلى الأمير أوف أورنج ينبئه” ا 
دي ويت خببأ أوراقاً عند 5 فان بيرك . 
أن أرسل الخطابة لانم رازه ' وقال لخدقه . 

وذات صباح سمع ضجة” قِ فر جارة » وأصوات 
صعود .وهبوطر ٠‏ ففهم ا يتحلاث عند فان بيرك + 
شر ترجا الا مكدر عليه ع وجايء أدم تددم 
يقول' له : 


«سيدي ! هل عرفت بما حدث. ؟, 


- «وكيفة لي أن أعرت » وأنا ألازم الفراش” 
منذ" أيام ؟ 1 


»! لقد ألقي القبيض” على جارك‎ ١ 


4. 


حو كوزقبليوس[:؟ اذهل اراتكي ذلبات؟ » 

و لقد تعاون مع الأخوين دي ويت على خدمة 
الفرنسيين !» 

-«أرَ هذا ممكن ؟!2 

و لقد الت الحنود” بنفسي 2 وهم يعتقاونه” 2 
ثم بأخذونه” معهم إلى لاهاي !) 

ها دهت قد رأبيتة هذا بنفسك فأنا أضد قك ٠1١‏ 

وظل إشحق بوكستل راقداً طول النهار وجانباً من 
ليل ٠.‏ قلمًا 2 عادر ام ترم وق 
إلى شجرته وصعد” فوقها . لم يكن أحد” ني بستان 
فان بيرل © ومع ذلك ففد لبث قابعاً في الشجرة حتى 
ال الا لتر ره 3 
وأظل” من فوق السّور » وراح يتسمع : كان المزل 
مظلماً » والسكون” شاملا . وكانت نافذة المختبر لا 
تزال” مفتوحة" . فسحتب السلم مي يناك 
الآخر + اوهبط إل 1 جازم © ثم صعبَد إلى 
نافذة المختير _ >2 ودخل إليه 

كان قليله” مسارع اتات حبى ليكاد” يقفا من 
شيّة. الانفعال . وبعد, أن اطمآن” قليلاة .راح يفتش” 
في اللدزانة » فلم يَرَ أثرآ لبَصّل الزنبق الأسود . ولح 


4 


على المنضددة دفر حسابات مفتوحاً » قرأ فيه هذه 
الأسطر : 

« في هذا اليوم » العشرين من آب عام 2117/7 استخرجت 
من المسكبة الكبرى بصّلة الزلبقة السوداء » فقسَمئتنها 
ثلاث » وتمّت العملية” بنجاح .. البصلات الثلاث رائمة .» 


وعاد” بوكستل يفتش” في كل زاوية . وفجأة ضرب 
على جبهته وقال : 

ويا لي من أحمق ! أمن الممكن أن يعيش زارع 
زنبق حقيقي" بعيداً' عن أبصاله ؛ وخاصة إذا كانت 


أبصال” زنبق أسود ؟ ! لقد أخذها معه” بالتأكيد إلى 
لاهاي ! .. إذن فعلي أن أنتقل” إلى لاهاي لأعيش فيها !» 


5 . جهود تضيع 


تقل كورنيليوس » عند منتصد 
لاهاي حيث استقبله غريفوس قائلاا : 


الليل » إلى سجن 


«صديق كووئيل' دي ويتك!1 .,“إن» حتجراتة” فرت 
ميل" ساغات © ستقد” مها لك غ6 أنها الشات 1غ 

وحمل" مفاتيح” وقاد” سجينته” إلى تلك الحجرة التى 
ورج يأف اليل 01 


44 


وسمعت روزا الحركة” » ففتحت باب حجرتها. وكان 
ا 0 
وعتبلتيها لز اوين . ونظر إليها الشابء » ولكن غريفوس 
دقعنه. أمامي” حى أوصله” إلى حوره 6 فادخله لَه وأغلق” 
عليه الباب . 


ولا أصبح كورنيليوس وحنده” » استثقى على سريره » 
ولكنه لم مجد' إلى النوم سبيلا”. وما أقبتّل” الصباح تقدام” 
من النافذة الوحيدة ونظر إلى الخارج » فرأى بقايا 
رَجُلَيئن ممعتلقتيئن على شجرة . ورأى فق" المثدتيئن 
لافتة” كلتب عليها بالخط العريض : « جان دي ويت 
وأخوه كورنيل عتداوًا الشعب وصديقا فرنسا .» 

وما إذ قرأ كورنيليوس ما على اللافتة حتى أطلق 
صيحة” نويه ع وراح يخبط على الباب بيد به 
.. (وضرعان ما أقبل غريفوس وفتّح الباب » 
را عاض اذا تزعجه عل , هذا النحو ‏ © فأشان 


كورنيليوس إلى الخارج وهو معقود” اللسان » م قال 
0 


« سم .. دي ! سيدي ! هل ترى عند هذه 
الشجرة ؟») 


وماذا 9 


واللا .. فتة !» 
فانفجر غريفوس ضاحكا » وقال : 
«إذن فقد قرأتها ؟! أجل ع أمها السك الع 


إنما عدرًا الأمر ؛ وما ضع بها كان صواباً !) 


وارتمى >ورتليوس على مريره 6 حيث لبث 
م2 مغلمتض العيلتيئن ع ممدود الذراعين يرداد هامسا : 
ا يقتلان وبُقطعان ؟؟20 


قال غريفوس : 

«إنهاعدالة“الشعب ! .وغدا سيكؤن” دتورُك يا رجو 

ثم خرج وأقفل الباب . 

وظل كورنيليوس مده طويلة” مستلقياً على سريره 
يكار فق اصديقية وف تايعها الله :0م سمال + 

وأخرج البصّلات اثلاث من صَدارِم » ور 28 نظ 

إلبها 0 لت عيتيئر اعون ا أخرىئ : 

فق" السجن لا تريةة 0 “© وهل يمكن” لزهرة 
زنبق أن تبت في سجن ؟ ! إذن فقد ضاعت كله 
المهود الي بذها طوال” عدا أعوام . 

ولف بصلاته مرة أخرى وخبأها وراءة لبنّة 
تحت السرير 5 1 


00 


8 . السجين والسجان 


في المساء أقبل” غريفوس يبحمل إلى السجين عتشاءه. 
فتح الباب 0 » وفي إحدى يديه طق * وي بالأخرى 
المفاتيح ا ماع برو قحل أن يضم ما في يديه 
عقر ووقم على الأرض ٠‏ وأصيب" بكم في ذراعة . 


فنهض” >ورنيليوس ليْسْعِف السجان » ولكن” هذا 
صاح : « إياك أن تخرج! » وحاوّل الوقوفة ولكته 
0 شديدر درا كا< م هكد اد 
شعر يألو 0 0 حر 0 
الباي منت 2 0 قِ وسع كو زنيليوسن” أن عرب 
بكل” سهولة » ولكن” ذلك لم يَحَْطُ' له على الإطلاق» 
كلد يعاء كانا. يفك فيه .هى أن يدل الممونتة_اللازمة 


لجل المصاب أمامه” . 


وسميعتت اونا صا أبيها ٠‏ فأقبلت مسشرعةة » 
ورأتئه” مداداً على الأرض . وأول” شيء ختطر لها 


هو أن" والدها أفرّط في القشراب كعادته © وضرية 
السجين” ٠‏ فرّد عليه هذا بالمثل ولكنها سرعزة ما 
فهمّتٍ الحقيقة . فرفعّت محر الشاب عيْسيئن مغرو رقتين 
بالدموع وقالت له : 


« أشكرك !2 


/ع4 


فاحمّر وَجْه' الشاب" وقال : 

«إنني لا أفعل” أكثر من واجبي !» 

ب انه لكرم” منك” أن تعاني الكلام” الفتظ الذي 
قالَه” 'لك هذا الصباح » لهذا أنت نو تسشحو حا ل 


ونظر كورنيليومع إلى الفتاة الصغرة مونل ولحت 
لم بجد" وقناً للرد” » لآن غريفوس عاد إلى وعليه ء 
اوقال : 


000 


« كل" هذا سببه أنت : حملت لك العتشاءة ممُسْرعآ 


فوقعت وكسرت ذراعي ل عل 
رض !) . قالث: زور : 


«أبي أنت غر” عا-. ١‏ فلقتد” وجّدت هذا الشْيّد 
الشاب" منهمكا في تجبير اذراعيك 1» 


غريفوس : (هو) ؟ 
كورئيليوس : «ني استطاعتي أن أشلفيتك 1» 
غريفوسن 2 « أنت ؟! وهل أنت طبيب ؟» 


كورنيليوس : ٠‏ كنت طبيباً في الماضي ! .. هل ت تستطيعين » 


يا آنشة » أن تحملي إلي” قطعتبئّن من اللدشب وبعض- 
التهاش 29 


م4 


غريفوس : « حسن ! هذا لا يكلف شيئا ! .. ساعديني» 
يا روزا » على النهوض ."2 واستوى غريفوس واقفاً 
ثم جلس” على . طرف السرير » وقال لابنتم : « ألم 
تسمعي ما قاله ؟ ! هيا ! أسرعي !0 

ومضّن روزا ثم عادتت بخشبتين وقطتع من البياض . 
فقرب كورليليوس النضداةة من الريض © وبتسّط 
عليها الذراع المكسورةة الي كان قد أعاد عظمها إلى 
مكانه » ثم وضع اللشبعيئن محتها وفوقتها » ولفها 
بالقاش الذي شدآه شد1 متحكتماً » فأغمي على غريفوس 
مرة” أخرى . قال كورنيليوس ؛ 

٠‏ أعطيني شيئا رفن _الكتدول الأفرل* بهو وجْهةة ع 
فيستعيد وه لل 

فلم تتحرك روزا . بل نظرت إلى والددها 2 ثم 
اقربت من كورنيليوس وقالت له : 

« سيدى | لقد دمت إنا جلمة جليلة © ناريك 
أن أخدمك بدؤري. إن" القاضي سيطلبّك غداً التحقيق*< 
لقد جاءء اليوم إلى هنا وألقى بعض” الأسئلة » ولا علم 
بأنك في نفس الحجرة ٠»‏ الثي. كان فيها كورنيل دي 
ويت » ضحك كثيراً .. إنني خائفة” من أجلك !0 

١ -‏ وماذا يستطيع أن يفعل بي ؟» 


044 الرضقة الريك 2غ 


- وإنك ترئ من هنا جنتي صديقتيلك 1» 
«ولكني لم أقررف' أ ذلب !») 
و وهذان المعلقان هناك ؟ .. هل اقترفا ذنباً ما ؟» 


و هذا صحيح !2 

0 ثم إن الحميع يعتقدون بأنك رجل” شرير ! سورف 
ييُحكتم” عليك .. والأمور محري بسرعة في هذه الظروف !» 

خلتوؤما العمل 667 

6 هنا عفردي » وأنا فتاة” ضعيفة » ووالدي 
فاقد” و » وهو الذي 0 ذراعه” ؛"والكلب” 
مربوط » فلا شيء إذن يحول" بينك” وبين الهرب !» 

(«اماذا تقولين !2 


وا اسطة رخا 9 كورنيل وجان دي ويت » 
ميدي أن أجدلة أنت ع على الأقل” ! هيا أسرع ! 
إنني أرئى أن تتفئس والدي بدأ ستقم » وخلال” دقيقة 
سيستعيد” وَعنيه” » وعندها لن تستطيع النجاة 0١1!‏ 5 

وراح كورنيليوس ينظر إلى الفتاة كأته” لم يسمم 
0 


قالت : 


ألم تفهم مني ؟, 

- «بلى ! فهمت كل" شيء ! ولكنني أرفئض' هذا 
العترض ! لأنك ستتهمين بأنك سهدت لي طريق” 
الهرب !» 


و27 ودايرع 


ولست مهتمة بشي + 2 


أشكرك ٠:‏ يا صغيرتي ! ولكنثي سأبقى حيث 
أنا !» 


- «تقى ؟ !يا إفي ! ألم" تفلهتم' ؟ .. سيلحكتم” 
عليك. .. بالموت: .. ! -سكقتل .. وقد يقطعك الحمهور 
ين سب 0 لفرت 
أخرّج من هذه الحجرة .. إنها كاننتان) شيا 
على السيدين دي ويت ١!‏ 

انر آنا لم اذك كك اذب ! لذ تايط نماي 01 


0 
يتسمعنا نتخلات معا:ة 


1 
وقد منعني من العودة إلى هنا !) 
قال غريفوس فجأة” » وهو يفتح عينيه : 


إن 


«ماذا تقولين ؟» 


١ -‏ كان الدكتور يشرح لي كيف مجحب أن أعتى 
بك !» 


-«كفى ! كفى ! .. عليك ألا تدخلي إلى حجر 
المساجين ! سيرري أمامي !» ١‏ 


5 . حكم بالموت 


م حطىء روزا في تقديرها» فقد مشّل” كورنيليوس » 
في اليوم التلي ٠‏ أمام” القضاة الذين لم يُلْقمرا عليه كثراً 
من الأسئلة . ذلك أن ارم واضح لا شك" فيه » 
فقد ساعتد” الأخوين دي وبت على إخفاء الرسائل الواردةر 


من الحكومة. الفرنسية . 

و عض نصف ساعة على ذهاب القضاة حبى جاء 
إلى السجن ضابطة" محمل” نتص” الحكم ٠.‏ وكان غريفوس 
محموماً في تلك اللحظة ٠»‏ فأخذت روزا المفاتيح » وقادتر 
الضابط إلى حُجرة المتهسم . ولا أصبح أمامه” ثلا عليه 
الحكى » وهو يقضي ١‏ بقطع رأس السيد فان بيرل في 
ساحة بوتتهورف + في نفس,اليوم 1 


اق 


واستمع كورنيليوس إلى حكم الإعدام ذهشا أ كر 
منه حزيناً ل ا سم 


من الحجرة . قال الضابط لكورنيليوس : 

دهل لَدَيْك ما تقوله ؟» 

حوعيء واحد هو ا: ,أنتي لم أظن يوم أذي ساموت 
على هذا الندو ! .. ومتى سيكون التنفيذ ؟» 

- وني هذا اليوم بالذات 1» 

ووي أي ساعة ؟) 

وظهراً ٠‏ يا سيدي 2 

حاو ]نك ا ببق" أمامي طويل” وقت ء فقد بلغت 
السناعة” العاشر 8 21 

«العاشرةة والثلث ! .. في إمكانك فقط أن تصلتي 
وتطلب من الله الغفران ١!‏ 

قال الضابط هذا وخرج ! 


وعد أن شيصَد: روزا الضابط ,حئ رالباب © عادانت 
إلى ؟ورنيليوس » وقالت وهي تبكي : 

«أوّاه » يا سيدي 01 

- ولا تبكي .يا روزا ! .. إن بكاءك يلي أكثر 


يون 


من شبح الموت القريب !» 

- «أني إمكاني أن أصتع شيئاً من أجلك !» 

«وجففي عينيك الحميلتن » يا صغيرتي ! » 

حرو أتزيد أن أدعثر لك كاهناآ ؟" 

حو كل 19 كلد اأاجت قلقي أحبيست_الله تطرال- 
حياتي » ولا بدا أنه يحيني : هو أيضا ! .. ولكن* 
هل تريدين أن تساعديني على خدمتم ؟» 

ا كد ! تكلم . يا سيد كورئيليوس ! » 

«أعطيني يداك الحميلة » وعديني بألا" تضحكي 
ما ساقوله” !2 

- «أضحتك ؟ ! وهل نمكنني أن أضحتك” في هذه 
الساعة ؟ ! ألم تر دموعي ٠»‏ يا سيدي ؟ ! أم تنظار 
إلي" ؟ ١‏ 

001 نظرت إليكٍ طرياة 4 يا روزا »أورايكة 
أنكٍ أجمل” وأطيب فتاة وقَعَت عليها عيناي حتى الآن ! 
داكي سائرلة” هذا ووو ولن أراك بعد اليرم ! » 

في تلك اللحظة دآقّت الساعة" الحاديةة عششرةة 
فقال كور نيليوس 


إن 


الشترع ا الدقائق” ت تدر عِتَجْئلى ,١‏ 

هنالك أخرج من تحت سريره الورقةة التي لف بها 
بتصلات وقال : 

ولقد أحبحت لهال 1 "أن كنت لا أعررف أن 
اد م ل ل اك 
سافارق” هذا العام !1 حرست الأزهان وكرستت لسعاي 
لها ٠6‏ ويقيئي ني أنق توطلات إلى إبحاد زهرة ارق سردا 
200 مكافاة” قدرها متنا ألتف: قطعة ذهبية. لز 
دُنْبِتْ هذه الزهرة .. وهأنذا أهَبئّك البصّلات الثلاث 
الي ستُعئْطي تلك الزهرةة » وحلال” لك مكافآة” المنتي 
ألف »١‏ 

''- وسيد كورنيليوس !0 

لا تقر هين 201 إن لك أنت 0301 لقد 
مات أبي وأمي » وليس لي أخْ ولا أت .. 5 الي 
م أحبّ قط . كان حببتي كله للأزهار ! .. ولكن 
لي طلباً واجداً هو أن تقترني بشاب" تتراوح سنّه” بين 
السادسة والعشرين” والثامنة. والفشريل” ١‏ أخل أن يكون 
شغوفا بالرّهئر . وأرجو أن تُطلقي على الزنبقة السوداء 
اسم « روزا ييرل » ! أعطيني ورقة لأكتب هذه 
الكبات !» 


نان 


7 . ورقة الانجيل الثانية 


قتدامَتْ روزا إلى السجين إتجيلا وقالت : 

» لقد أعطاني إياه كورنيل دي ويت قبل موته‎ ٠ 
. وها أنا أتركيّه” لكء لعلته” يُعيك ني لحظاتك” الأخيرة‎ 
أكني عليه اما هيك ...آنا أجكل” القراة: ولكني‎ 
ا كلت امن يترا الي رمات تام ويد ارا حالك افلا 1 ابر‎ 


فأخذ كورنيليوس القلم" وخمّط الكلام النالي على 
الورقة. الثانية » لأن” الورقة” الأولى تف البتصّلات » 
كاالا تشئ ؛ 

« ني هنا اليوم ٠‏ الثالث ولعشرين” من آب عام 
1ع يوم إعدامي ظلفاً ٠‏ وَهَِبْتُ روزا غريفوس 
ثلاث بصلات: .. زنبن, . -هذه البصلات ستعطى. في شهر 
تمون القادم ثلانثة زنابق كبيرة 1 هذا يجب 
إعطاؤما مكافأةة المنتي ألف ذهية يوم عدر'سها . 
وستطلق على الزنبقة السوداء اسم الك يبرل 1 
رجائي أن تكون سعيدة في حياتها .2 التوقيع : كورنيليوس 


فان بيرك . 
وبعد أن انتهى ثلا عليها الوصية » بيما كانت دموعتها 
تجري على خديها 


لت 


روزا نقدم الى السجين إنغيلا” 


ثم سأها : 
دهل أنت موافقة ؟) 
اه كلا ! .. إنني لن أحبّ أحداً ولن أتروج .» 


50-0 


وهنا معت خلى رجال يرتقون الدرج . فقالت 
روزا بصوت بالشر 0 


010 قد أن ليأخذوك ! يا إلهي' !2 .. ألديك” 
عر بعد ال 

«ختبئي بصلاتك » واعتني بها من أجلي ! وداعاً 
يا روزا ! » 


«أجل ! أجل ! سأعلتى با ! » ثم أضافت 
«ولكنتي لن أتروج ! » 

وهنا أقبل" الضايط ومعه عد" من ادتزد ٠‏ فاستقبلهكم 
كور تيليوس ببشاشة كأتهثم” أصدقاء . ولا خرج أمامهم 
ألقى نظرةة وداعر غلى رؤزا الي كانت تقف دامعة” 
العيتيلن ‏ + تضم" إلى صدرها بصلاته الثمينةة داخل” 
ورقة. الانجيل الي ككتبت' عليها: رسالة” كوونيل دي 
ويت © ولم يقرأها كورنيليوس » مما أدى إلى الحكم 
عليه وعلى زهرته بالإعدام . 


مه 


١8‏ .. من لاهاي. الى لوونثتين 


خرج كورئيليوس من باب السجن: » وأشرفة على 
الباحة ال كانت مردحمة بالفتضوليئ .. وما إن رأئى 
هولاء صديق” الأخوّين دي ويت حى راحوا يُطلقون 
الهثافات المعادية » وعاولون أن يُهاجموه ويتنتقموا 
منه "١‏ ولكن الخو مدوامم' رد تمر عر الل 
الي .كانت تنتظر ‏ رأسه” + .غير. أن “كورئيليوس كان 
ينظر دون أن يترى . إنه لم يكن يفكرٌ لا في أعدائم 
ولا قنضاتٍ ٠»‏ ولا قي 0 الرجل المْخيفر الذي كان 


قف فرق المتصةر 0-7 برد في أينا . فم كان 
يفكر إذن ؟! تعله كان يتصور أرهارا 9 السوداء 
العجيبة . 

وصعد درجات المنصة يت 5 في انتظار 


السيز 0 ونظر 
ناحية” الستجن فرأى النافدة » , ولعله*” أرسل َه وداع 
إلى زهرته السوداء . ثم أغمض عينيه . 


يل إليه أن السيف التتمع مركن افوق َك 
ولكن رأسه” ما زال في مكانه . وفجأة رفعتئه” يدان 
عن الأرض + ففتح عينتيئه ٠.‏ ورأى الشمس . افذة 


السجن ما زات أمامه » والفضوليون ما زالوا تملأون- 
الساحة .. فاذا. حدةث إذن ؟ الذي حداث هو أن الأمير 
اوف أورنج حتفظ عليه الحياة . وأوّل” ما تادر إلى 
ذهنة أنهم معدت إلى رم ؟ ولكند كان 
مخطتاً » فلأمير لم يعنْفْ عنه بل كل" ما هنالك” أنه 
أبدل” الإعدام” بالسجن مدى الحياة : إذن فهو سيقضي 
بقية” حياته وراء القضبان .. قال في نفسه : 


«على كل حال لم يذاهتب كل" أمل ٠‏ فهناك” 
روزا والبصّلات ! ») 


غير أتهم لم يعيدوه إل. سجنه ». بل أَرْسلوه إلى 
سجن اللإوشتين "وهو" ألحد السجون السعة” الكيرى 
اهرلننا :. فحزن . كورتيليوس هذا القرار © لأنة 
جو لوونشتين رطب وتاربتها غير صالحة لزراعة الزنبق. 
وفوق كل ذلك لن تكون روزا إلى جانيه . 


9 . مصائب بركستل 


م .يكن" .أمل” الفضول المتتجممون في السلعه راصن 


عندما رأوا كورنيليوس يوضع في عربة كبيرة ليترسّل 
إل السجن.... والكن" 1 كرهم” «غضبا: وحنقاً كات اذك 
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الخار الهم » إسحق بوكستل .. 

في ذلك اليوم ٠‏ حضر إسحق إلى السجن ني الصباح 
الباكر . وظلب مقابلة السجتان . ولكن” غريفوس كان 
مريضا فلم يستقبثه” » كا أن روزا لم تستمع' إليه . 
قال لها : 

١‏ إفهمي مني : إن كورنيليوس صديق" لي ٠‏ وإنني 
مستعل”' أن أدفع كثيراً .. إن المحكوم عليه بالإعدام 
مجحب أن لا يتملك شيا .. سأدفم مبلغا محترما مقابل” 
متاعه .. أخر_جوه” من الحجرة 3 ودعلواني أدخل” 


إليها !» 

رار قد اعليه] روزا 52 ما هنالك أنها ثادتر 
الكلب فتولى أمره” » فخرّج من هناك وَقفا سروالم 
مزق . 

وبعد أن" أصلح ما خلفه” الكلبْ ني قفاه » ذهب 
إلى الرَجل المُكتف بدفن المحكوم عليهيم بالإعدام » 
وقال له : 

« إن فان بير ل .هذا .هوا آحنة أصدقائي ٠‏ فداعني 
أتولئى م بنفسي » ولك” مني خمسلمئةر قطعة 
ذهبية ٠).‏ 


«بل ألثفان !» 


5 


دلتكن ألا وحمسمنة !0 

وفرح الرجل لأنه سيحصل” على مثل هذا المبلغر 
الضخم » ويتخلص' ني الوقت نفسه » من عناء الدفن . 
فأجابه قائلا” 

«إتفقنا ! ولكن' عليك” أن تدقع سلقا 00 

ونقده” بوكستل البلغ: بالفعل » ومضى إلى الساحة » 
حيث وقف في الصف الأول . ولدي وصول فان بيرل 
أشار بوكستل إشارة” خفية للسياف » ورد هذا عليه 
بإشارة ممائلة » قبل أن اد 2 وكان يعني 
بهذه الإشارة. « أن اطلمّين” ! 

ولكن" الأمير أبدكل” الحكم » على غير انتظار » 
وخببر إسحاق ماله ... وهذا كورتدوس لا يزال” حيا.. 
وسيل خياد ولاديدة أن ببييك في البجن مكل 
يزرع” فيه بصلاته الي محملها معه دون أدنى شك . 
وسيتنتج الزنيقة السوداء . 

وصرخ بركستل صرخة مدوية” . فظن الناس” » 
الذين حولله” ٠‏ أنه صرخ من الفرح © فأو سعوه ضرباً . 
ولكنه لم يفككر حى في الدفاع عن نفسه ٠»‏ بل راح 
يجري وراء العربة الي حملت كورئيليوس . ولا 
أنبكته” التعب تعثّر » فرقم على الأرض »© وتمرّقت 

ركد 


باديسة ودفتكا كناد وذ راعاة 


«” . حمامات دوردرشت 


كانت حجرة” كورليليوس »ع في سجنه الحديد » 
قي الطبقة. العثليا. .., حت _السطج. مباشرة ٠‏ وكانت تند 
تحت نافذاته مناظرٌ خخلابة . ولكنه » عندما يف" 
بالقرب 4 تمرح أنظارة ,بعد ابعيدا 5 7 عر 
ل » وخاصة نمو لاهاي » حيث خلّف روزا 
وبصّلاته الثلاث . لقد أصبح محر نوَرٌ أفكاره امرأة 
وزهرة ! وكثراً ما كان ايرداد” بين وبين نفسه بيأس 


ولوعة : « لقد فقتدثيمًا إلى الأبد 01 


ولكنه كان مخطة . لسن الحظ .. قلات صباحر 
مش قر ميجر رأى عددا من 0 بم 
دوارة رنتك اسيك “الماك تحتجية عر" الك 
وما إن ' ولت إليه حتى حلت على سطحه . وفكتر 
رتور أن" الحامات لا إمك أن امياد إن ب 0 


دورد رشت"2 كفإذا ‏ كسب ورقة” وربظها في جناح 
أو جل واحدة ٠‏ فقد تقتم الحيامة؟ في يد صديق . 


وني الخال راح رمي قطع الخبز للحامات ٠‏ الي 
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أقبلتت تلتقط” افير بتهتمر لداعل لف كل 
دم » والخيامات تزرداد اطمكنانا” إليه. واقترابآ مله ٠‏ وبعلة 
ْفِي شهر على ذلك تمككن من إمساك إحداها . ثم” 


قضى شهريئن آخريئن حى قنتص” ذكتراً . فوضع 
الاثنين معآ تحت السقف ٠»‏ فبتَيا عنشآ » وباضا فيه . 

وني متطلعم عام م«بادد ء» كتب رسالة” على رقعة 
درق رقيقة » وربطها 0 الأنثى 2 الي ما إن 
أطلقتها حتى طارت 0 إل دور رشت , ولكنها 
عادت في المساء والرسالة” ما زالت في مكاتا . 

ظلّت الرسالة” تحت جناح الهامة خمسة” عشر يوماً » 
ولكنها اختّفّت في اليوم. السادس” عَشَر .. وكانت تلك 
الر سالة” مورجهة” إل خادمته العجوز وفيها كلك از 
رؤزاء: 

كنك الخادمة دنب الطرور .._ ,كانت" كاقمة” العناية 
بالحمام الذي دربيه ادها ذذلت عم رت ا 
غريبة » ولَفَت نظرها وجودة ورقة تحت جناحها . 
فجذابّثها إلى المتزل بواسطة. المهام ٠‏ وأمسكتتنها واطدّلّعتت 


على الرسالة » اللي حملتئها في الحال إلى روزا . 


وف مساء من اام شاط 0 صوتاً خارج 


الحجرة يعرفه جيداً » فاق قلبه” . وما هي سوى 
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لحظات حتى فحت كرّة الباب » وظهر وراءها 
رآمن 1 يا للسّعادة : إنها روزا ! قالت روزا : 

وها أنا قد جقت ء يا سيدي »!١‏ 

فمد" كوريليوس ذراعيه ٠‏ وصاح ؛ وهو في 
قمة الفرح : 

«روزا ! روزا ! 

- «إختفض” صوتك ! إن والدي قريب من هنا 1» 

- ووالدك ؟ 1 

«أجل» . 

«إنه في الفناء » أسفل الدرّج » وسيصعد عا 
قليل !: 

«وما الذي أتى به إلى هنا ؟) 

تو لقدك_مكنت من مقابلة الأمير أوف أورنج ء 
ورجوئه” أن ينقثل” والدي إلى هنا ! وقد ابتسم لي الأممر” 
ولاطفتي واستجاب إلى طلبي 

وإذن سأراك كل يوم ؟1!» 

وبقتكار الإمكان !01 


6 الزنبقة السوداء ‏ ه 


٠روزا‏ ! روزا ! أيتها العزيزة ! .. أتحبينتي 
قليلد” ؟2 

«قليلاة ! .. قليل” ما تطلبه » يا سيد كورنيليوس 
ولكن حذار .. ها هو والذي !» 

وجرت الفتاة” نحو والدها © وقالت له : 

«لفد صعدت إلى السطح ! .. هناك مناظرٌ في غاية 
الال ٠1‏ 


! لا شيء للسجين‎ ١ 


ودخل غريفوس إلى حجرة ؟ورنيليوس ء وقال له : 

«إني سجائك الحديد + أنها السيد ! إن حياتك” لن 
تكن" سهلة” معي ! أنا لست رجلاة خبيئً » ولكتي 
مفتّح العينين ٠‏ لا تخفى علي” خافية » ولا أحدا من 
من سّجنائي يستطيع الهرب !» 

قال كورنيليرس : 

« ولكني أعرفّك” تمام” المعرفة » يا سيد غريفوس !» 

وبين طاى.من. «صلافة 11 + آهذا الأنت" بآت يالنيد.-قان 
يبرل ؟:! ها نحن نالتقي مرةة أخرى !01 
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١ -‏ إنني جد" سعيد ء يا سيد غريفوس ! أرجو أن 
تكوك ذراعلك قد شلفيت 041 

«لقد جبرتها لي عنتهى المهارة © فبعد ستة. 
أسابيع” كع أستخد مها كما في الماضي تمامً . أنت" 
رجل” خطر ! .. على المرزء أن يكون حدر ني معاملة. 
العلياء !0 

1 سيك غريفوس ! لقد خطر لي في البداية أن 
أهرب ٠‏ ولكن” اث لق" أنتي, لا أأفكر الآن في هذا عن 
الإطلاق !» 

- «أنت صديق لآل دي ويت: » لهذا سأكون .قاسيآ 
معتك 0١١‏ 

تارك" كررنييوس من النافذة. 7 كان القياك يلك 
كل شيء . قال غريفوس : 

«دماذا ترى من هنا ؟» 

أجاب غريفوس وهو ينظر إلى روزا : ٠‏ ممتشاهد” 
جميلة !) 

دنا كثرة عل سج |8 

وني هذه اللحظة خافت اللامتان ء» فغادرتا عشهمًا » 
وطارتا : 
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وسأل غريفوس داهقاً : 

وما هذا ؟) 

- زوج من ليام أريتيه !» 

-«شربتي حإماً ؟ ! تربّي حاماً ؟ ! وهل لسجين 
أن علك” شيئاً ؟ ! غدا سأذعها !» 

وأطل” غريفوس من النافذة » فاغتتمها كورنيليوس 
فرضة” ليَشد” على يذ . روزا . قالت هذه : 

دهذا المساء .. في التاسعة !» 

وم ير غريفوس أو يسْمع شيئاً ع لأن . المامتيلن 
اننا تشتملان “باللا ٠.‏ فاغلق” الثافدة + -واآخل ايعيدة 
من ذراعها ثم خترج » وأقفتل” الباب ٠‏ وبجول إلى 
سجن آخر 

أن كورنيليوس فقد عمد إل إتلاف ,العشن” حق 
تقذ المامتيئن من الذابح ٠‏ وليث” بعد 'ذلك” ينتظر 
الساعة” التاسعة” 

في الوقت المحدآد سّمم ختطى الفتاة خفيفة” على 
الدذرّج . ثم فحت ' ال5ر > -وطدرت “وورا"!:» قالت 
له > 


وها قد حضرت !) 
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-هها أكرمتك ؛ با عزيزتي !»0 

- نوهل .أنت سعيد” بروايتي! 5 

أرتشكن” في "هذا 9 ولك كبمت' استطلتك 
أن تأتي ؟ِ" 

«إن والدي يغرّق” ني النوم » سعد العشاء مباشرةة» 
لأنه يتشرب" أكثر” ماه ينيغي. ... ولكن” “لا اتتحبرة” أحدا 
بهذا ! .. وبفضل ذومه العميق أستطيع أن آني كل 
مساء لأتحداث إليك” ساعة” من الزمن !» 


كم أنا شاكرٌ اك عطلفتك » أيتها العزيزة !» 

- ولقد جتنمك" ببتصلاتك 1 » 

وجنت بها ؟!» 

1 صحيح أئلك وهيتد إياها » ولكتها ما زَالت' 
ملكا لك » وكنت أفكدرٌ كيف أعيداها إليك ٠١‏ 

-اأكنت تفكرين” في ذلك قبل أن تسلمي رسالتي ؟» 

بو كنت أفكر فيل !2 

وامتلأت نفس كورنيليوس بالعاطفة نحو تلك الفتاةر 
الطيبة الرائعة ؛ فحاول تقبيلها » ولكتتها انطلقتت حتجلة” 
ونسيت أن تتعيد” إليه البتصّلات 
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. المعلم. والتلميذة 


لم يكن في سجن سجن (وونشتين سوى خمسة من السجناء » 
لهذا كان 1 غر يفرس عدوذاً . وكان عر ما يتساءل” 
عن سبب إرساله إلى هذا المكان »ع وهو السجان 
البارع + 00 بعهمة تافهة كالهمة التي أكلت 


0 


ولا 8 أن هؤلاء السجناء” 27 خطرهم 


وخاصةة هذا العاليم : 


بعد هذا أصبح مد ثلاث اه في اليوم 2 
الله سسجزرة ١‏ كرو كبري ل هذا لم ل 5 عقر 
لا إلى الحيام ولا إلى كتابة الرسائل » فروزا بحانبه 
وتصلامه © الى سعنيت الرتيقة السوداء قي حوزته.. 
فدح له باب السجن 


فان سه 2 


0# لهو 7 
ل فلا شيء يعورزه د" وح ١‏ 


لى مص اعتيئه :ا تتخطتى 
في الليلة. التالية لأوّل اجماعر بين كورنيليوس وروزا : 
الك هذه قي ع الموعد ا أول اما اقلت آنا 
مدات يدها إلى كورنيليوس وفيها 'البصلات الي ما 
الت في اووقها: .. تدقع د كرر تلزن براق يلك اليد 
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البضاء الصغيرة » وقال : 

« إسمعي ! إن" في وجود البصّلات عندي للتطراً عليها » 
وهي + كا تعلمين : هامّة” جداً .. لهذا غلينا أن 
نتصرف بحذر وحكمة .) 

-«أشي" بما تريد !) 

غ١‏ قل ترك" ف هذا السجل خديتة” اصدوة و0 
- نعم ! هناك بستان جميل . يقوم على ضفئّة النهر » 
ويمتلىء بالأشجار الباسقة !» 

-«أرجو منك » يا عزيزتي ٠‏ أن محملي إلي” شيئاً 


عبد 


من ترابه لكي أقفخصه » وأتأكد من جودته .» 

درن الاب عندك” غداً !2 

كر جتنا ي]؟ خلى افد من الثراب الذي ف 
الظل” وأخترى من ذلك المعرضر [اشمس : لأنني أرينة 
فحصة” رطباً وجافًآ .قد تفط إلى مج تراب 
كراب ار ا سأعلمكٍ كيف تعداين” الدرية 5 
وي الوقتر الذي 0 لكر تزرعين إحدى البتصلاتٍ 
في البستان © وتحرسينها . 

- ولن أغفّل عنها لحظة” واحدة !» 

« وسأحاول” أنا تربيةة البَصّلة الثانية هنا » في 


اا 


حُجرتي » فلشمس” تد'خل من النافذة .. أما 
الثالئة” فستحفظ بها 6 عتشيةة أن يضيب البتصلدت 
الأخريين رمكروه ها ال ١‏ 
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«لقد فهمئت ! سأحمل الأراب غداً .. ولكنني 
لن أستطيع أن أحمل منه سوى القليل .» 

«لسنا في عتجلة .من أمررنا . أيتثها العريزة" ! 
فازال” آمامنا شه كامل .» 


. اللدرس الثاني 


في اليوم التالي حَمَتتْ روزا يعلض" 'الثراب . 
فطلب منها كورتيليوس 'أن تأتي في المرّة القادمة 
بتراب من مكان آخحر . ثم قال لها .: 

«هل أنت مشتعل”2” لأن : تتبتي 1 تعلياتي 8 


« إنني أعدأكة بذلك !» 


«١ -‏ عندما تزرعين البصّلة- عليك أن تتحداثي إلي” 


عن كل ما يتحيط برَبيئبتنا هذه .. عن ابحو والريح ... 
وتقولي لي إن كانت تأتي قططط إلى هذا المكان . 


تلك" لاحت وده طاو الاك اليه نكا | رهزي أن 
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موه وسيه 


دؤْرد'رّشئُت بأضرار جسيمة ٠.‏ 

وسأهتم” بطرد جميع القطط !) 

- وهل تستطيعين أن ثري البستان” في الليالي المقنمرة ؟» 

- «إن نافذتي تطل عليه مباشرة” !» 

وحسنا ! في الليالي القتسرريئّة ‏ راقبي مسكتبتك » 
ققد تقر إليها الحرذان , من شقوق الجد ران “+ 
فاحرذات” ضارة” إلى أقصى حد .» 

وساراقت الحرذان: أيضا 1ه 

ديم هناك حيرانات أخطرٌ بكثر من القطط 
والجرئذان ( لقد علّمَت أيام” السجن كورنيليوس 
الشيء” الكثير ) ! 

«وما هىّ هذه الحيوانات ؟0 

او التصر » با _عريرتي !' .. أمثالكة من يَسْر_قون” 
قطعّة من النقد ولو ذتهبوا إلى السجن .. أفلا يَقدُلون 
من أجل مئتي ألف قطعة ذهبية ؟ !» 

ولا أحد اغيري فلخل :إل الستان. 11 

«أتعدينتي ألا" تداعي أحداً يتداخل ؟» 

015 إن عو" مني !0 
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«اشكرا للش ا عزيزتي روزا ! إنك ستكونين 
مع سعادتي 0 

واقترب بشفتيئه من بين قتضبان الكوّة ‏ فأبعتدتت 
عد ها وقالك- 


. أوه !1 لقد يلمت الباعة” الغاشرةة .. حكن ! 
ومدات يدها بإحدى البصّلات الثلاث ؛ فقَبْل- 
رؤوس الأصابع اللناعمة . أقبّلها لأنها تحمل بَصلةة 


الزتبقة السوداء ٠‏ أم لأنها: أصابع روزا ؟ ! من الصعب 
الإجابة” على ذلك ! 


وهبطت روزا وهي تضم إلى صدررها السسصلتيئن 
2-0 ّ 2 اها 8 و 


الاعرنين منتهى | القبيطة > “فل “كانت تصيت] 
لأنما تنعجان الزنبق” الأسود” العظم ء أم لأنما آنيتان. 
من كورنيليوس فان بيرك .9.! لعل" الإجابة" عن هذا 
السكال أسهل” من الإجابة عن السؤال الأول . 


4 .اول بصلة تزرع 


قضى كورنيليوس شهراً في إعداد التتراب اللائم . 
وني أوائل تيئسانة زرع بَصّلته الأولى في أصينص ء» 
داخل” حتجترته . وبدأ يعيش' في جو من اللحوف 
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والتوجتس ٠»‏ لأنه كان مُضنطراً إلى إخفاء, أصيصه 
عن ع السّجان » عداةة مرات 11 يوم + 

وكانت روزا تأتيه كل للها وتقف أمام” بأبه 
فيحدثها عن رَهْرته » ىا محدثها عن أشياء أخرى . 
ولكنه كان يعودٌ دائماً إلى حديث الزنبقة السوداء » 
ويرداد القول : 

» إنني أخشى والدتك : فهو لم يتعوّد العناية” بالأزهار‎ ١ 
+ ثم إنه قد يكون” غير راض عن مقامه في لوونشتين‎ 
وهذا قد يطلب نقله إلى سجن آخر » فإذا بحل‎ 
عندئذ بناا © ! ماذا تنفعنا- الحوامنات” الزاجلة ». وأنت‎ 
ل تقرآين » وأنا لا أجره عل الكتابة. إليك . لتدريبكٍ‎ 
على العناية بالزئبقة » وف أن يقرأ الآخرون لك‎ 
ويطلعوا على ما أنا حريص” على إخفائه‎ ٠» الرسائل‎ 
»! عن الناس ؟‎ 

فابتسمت روزا وقالت : 

«إذن لنستخدم' هذه الساعة ٠‏ التي تقلضيها مع كل 
يوم » في شيء مفيد 1!» 

وإننا ء في الحقيقة » لآ نتضيعها عبثاً !» 


- 0 لنستخد مها بأفضل” مما نفعل .. علّمني. القراءةة 


والكتاية ب وعكنا نستطيعٌ أن نتحداث ني غير_الزراعة !» 
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تو إنها 'لفكرة” رائعةا 11 

وص اناد 

ا لل 

و كلا ! بل غدا ». فلقد بحان وقت ذهابي 1 » 

ا(ولكن ني أي كتاب ستقرأ ؟ 

:لالد كتاب" ,حمل معي غدا::- إنه: يتَحْمل” لنا 
الحظ الحسن !) 

في الليلة التالية جاءت روزا ومعها إنجيل” كورنيل 
في عونت 2١‏ “كانت " الك “قال “ع فحملت زا 
مقئعدا خشبياً ووقفت عليه لتصبح في المسترى المطلوب » 


وجعلت القنديل” فوق” الكتاب ٠‏ الذي راحت تُتقتل 
إصبعتها عليه . 


كان الققنديل” يضيء وَجنهتها الأبييض” المورّد وعيتيئها 
الرقاويئن ٠‏ وشْرها الأشقر » الذي كانت ختصلاتله 
ناعنا توج تسقرر برس ااقرلي» 7 

وراحت روزا تتقدام” بسرعة فائقة . 
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8 . هناك من يتسمع 


وي إحدى الأماسي وصلت روزا بعد موعدها 
بنصف ساعة . 

قالت وهي تعتذرٌ لكورنيليوس : 

«أنا متأسفة" لتأختري ! .. إن لوالدي صديقاً الآن.. 
هذا الرجل جاء إلى لاهاي منذ مدة وطلب .مني 0 
على ,أي دحال «طردانّه” بواسطة ١الكلت...‏ ولكته هنا 
يتحمل” معه مشروبات .. وأنت: تعرف أن والدئ يتحت 
كر 

ولا بد" أن هناك إذن. سبيآ امت لترداديه على 
والدك !») 

01 

»1 قد يكوقة هذا الرجل” طامعا ني الزواج. منك‎ ١ 

هذا مكن” 1 .. ولكتهة في لاهاي.ء , تحدتت 
عنك” أنت بالذات » وهنا يبدو وكأنه لا يعر فّك على 
الاطلاق . وقد لاحظت شيئا آخر ١‏ فأمس, كنت أعمل 
في. المسكتبة الي أعداها لزع البصلة الثانية »-وهي 
مكشوفة” للشمس + فرأيت ظلا ورائي ملف الأشجار.. 


اا 


0 


وعرفئت أنه ظل” هذا الرجل . لقد كان يتابعً جميع” 
حركاتي . 

جردلا غلك ,فى أنه مجك رتنا هل شاهر رشات 
وجميل ؟) 

قال كورنيليوس هذا ونظر إل روزا بانتباه .. قالت 
هذه : 

-.يوشاب" 1:9 جميل ١‏ .. إنه في غاية الدامامة » 
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وهر بدن متحا8] ...أن شل نبلم (اللسسوريد 


إنه لا بجر على النظر إلي" !01 


روما اسمه ؟) 


-(يعقوب جيزيل !») 

«إنني لا أعرف رجلا ببذا الاسم ! .. ولكن » 
يا روزاء لا يسع من" يراك إلا أن يقم في حبك !.. 
هل تحبتيته” أنت .2 

ك1 .2 ولكن” 2 قل” لي كيف زهرئك 29 

«إنني سعيد" في هذا اليوم : لقد ظهر منها رأس 
أبيض. .. سوف تخرج النبتة” عا قريب .» 

«١‏ وأنا ؟ .. متى أغرس” يصلتي ؟» 


00 


- «سأقول” لك ذلك في الوقت المناسب ! .. ولكن* 
إباك أن تمخبري أحداً 'ببذا '! وأوصيك. » بصورة 
خاصة » أن تحافظي على البصلة الثالثة !» 

ناما و 
وقد وضعنتها في خزانتي ب, بن الملابس الداخلية . 

-«ولكن” .. ما بك © يا عزيزتي ؟» 


ك1 القد سيعت جركة !0 


وماذا ؟ ,» 

وسمعت خطى على الدرج .. وهي ليست خطى 
والدي !) 

-١هن‏ المحتمل أن يكون هذا هو يعقوب !) 
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واتحدرت روزا بخفة وسرعة » سمعتت باباً علق . 
5 . السجان الشرس 


في صباح, اليو التالي » جلس 0 يتأمل” 


برعم" الذي خترج من البصلة ء ولم يَعند' ممُجتردة 
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و م بلذة عارمة ٠‏ وسعادة ضافية » بحيث 
ذال امن ككل لاما الجر +0 اقاء السمة ؟ واف “شمن 
السجان غريفوس الذي كان يرتقي الدرج قادما إلى 
حجرته ٠‏ لفيام بهمته الاستطلاعية . وهكذا متح 
الباب فجأة » قبل أن يتمكن” كورنيليوس من إخفاء 
أصِيئص الزنيق + كبا كان يفعل” قبل ذلك . ولما رأى 
السجان” “الكهل” سَجِيتة جالسا عل “الآرّض © وعل 
حُجره أصيئص” زهر » هاج كالثور » وهجم على 
كورنيليوس ع لينترع الأآصيلص” من بين يديه » وهو 
يصيح : 

وما هذا الذي معك ؟» 


أجاب كورنيليوس وهو يرتجف خوفاً على الزنبقة : 
١‏ أنا 5 لاشيء ! لا شيء !»0 


- «أصيص ! وتراب ! .. ماذا يعني كل ذلك ؟» 


كر وعر رزي "السل عر يفواين "٠لا‏ اتمسها | هذه ., 
هذه ... 2 


وكانت أصابع غريفوس قد غاصّت في الثراب » 
قفصاح كورنيليوس : 


السجتان يسألك كورنليوس : ما هذا الذي معك ؟ 


«سيدي. ! سيدي, ! مهلل 1 

وخركةر مراع يائسة ع أبعد أصيصه عن السجان . 
فاتدقع هلا ع كر ف عصاه » . ويصيح ملزممُجراً 

«هات هذا الأصيص !» 

- ودعله لي ! إن فيه زنبقة .» 

٠ -‏ زنبق ! زلبق ! إن السجناء يبحثوان دوم عن 
وسيلة للهرب ١!‏ 

-ةولكن هذه زهرة !) 

»1 أعلطني هذا الأصيص » وإلا ناديت الحنود‎ ١ 

دلن أعطيتك إياه ! إنني أفضل” أن أموت دونه !» 

ولكن غريفوس تمكن” من. وضع يده ني التراب من 
جديد » وفي هذه المرة انترع البتصلة السوداء » وقذفة 
با على الحدار » ثم سّحقتها تحت تعله . 

ومرّت في رأس ذلك الشاب المسالر الوديع ٠‏ كا 
يلتمع البرق” ثم مختفي ٠‏ فكرةة قتثل هذا الرجل 
الحبيث © فرفع الأصيص” بما فيه من تراب » لم يعد 
بذي فائدة » ليحطم به رأس" غريفوس . ولكن” 
يديه توقفتا غ أو قل" جمدتا » إذ سمع” صرخة” 
روزا الي خفتت إلى الوقوف بينه وبنّ والدها . 


لد 


فإلقى ١‏ كو تلوس" الأميف عل الارفل وان + 
لقث ري 
ديا لك من رجل شرير ! لف الع ا 
كين 000 ااوحيدة » وهي زهرة عتي 
3 نفسه 0 
وقالت روزا لأبيها : 
«دهذا عمل سيتىء » يا أبي !» 
فر عليها بغلظة 
«إخرسي .. أنث ! .. إنزلي حالا” 
وظل 0 برداد : 
ديا لك من شقي ! يا لك من شقي !» 
قال غريفوس : 
ل قبل الك !كان لست صديقاً 
و 21 بين للأمر أوف أورنج .» 
0 2 1 عقابتك” على ما حجنت يداك 0 
وهمست زوزا في أذان كورنيليوس قائلة” 
«ستزوع” البصلة” الثانية غداً !» 
ثم سارت وراء والدها . 


آذذا 


7". انت لا تحب الا الزنبق ! 


وعادت روزا ليلا إلى كورنيليوس » وابتدرته قائلة : 

١إن‏ والدي سيسمح لك" بزراعة الزئيق !1» 

- «وكيف عرفت ذلك ؟0 

(القد قاله بنفسه !») 

- ووما الذي جعله غير موقفه ؟0 

- «السيد يعقوب هو الذي لامه على فعلته !») 

١ -‏ السِذ عدوت ! 2 إذن عر بلازمكم ذاني] + 
هذا الننيد يتوت 11 


«١‏ إنه باستمرار مع والدي . وقد سمعّك” تصرح 
هذا الصباح . وروئ له والدي كلما حدث ع فشحب 
وَجهه 5 » وشد قبضتيله كأنه يريد” أن يضر ب والدي » 
وصاح بغضب : « إذنث سحقئت البصلة ‏ ؟ !. كيف 
ترات" على كشن 14 »+ وأجاب والدي : فوم 
لا أتجرأ ؟» فازداد هياج وصرخ اواو تلقئدم” على 
مثل هذا العمل ؟! أنت رجل” مُجرم !» 

فزد والدي. .يدهن : « أأنت عنون” انها 9] 


84م 


.قال كورنيليوس : 
«إن يعقوب © هذا ء» رجل” طيب !) 
واستطردت روزا قائلة : 


: لقد داه إلى والدي ا بقسوة. > وكان ‏ رردد 7 
و سحقت البصلة !-.. متُحقتتة ! .. يا إلي 

ا التطفم كا ل ري ره 
« ولكتها ليست الوحيدة » فهناك بصلتان غيرها. » 


أليس كذلك ؟» 
«أألقى عليك هذا السؤال ؟» 


را ا م ل ا 
وسيتصل” إليها ! .. ثم تقدام السيد يعقوب مني وسألني : 
: ماذا قال هذا السجين المسكين 09 فلم أرّد عليه ع 
وتولى ذلك والدي فقال : ١‏ لقد تولاه غضب جنوني!.. 
يبدو لي أنكم جميعاً انين ! .. ٠‏ فأي ضير في سحق 
بصلة ؟! .. في وسع_ المرء أن يشئري المنات بتطعقر 
فضة ! .. » فقلت : « هذا صحيح ع ولكن' قد 
تكون” هذه المثات أقل” قيمة” » في نظرها ؛ من البَصّلةر 
اممحوقة 1 .. ولاحظت قورا أنني قلث ما لا مب 
أن يقال .. فاقد .رأيت يعقوب ينظ في عيبي مباشرةة 
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ويسألنى : « هذه البصلة” مرتفعة” اللمن » أليس كذلك ؟ 
ات ل أدري ا ولكن” جميع السجناء 
حون أن يشلغاورا أنفسهكم بشيء ما وس ل 
حرماتهم مما يُسَلَبهم 2 ومخفاف عنهم ما هلم' فيه 
من كرب وبلاء !») وقال والدي : كيف حصلة 
عل هله التصلة3؟ 01 .. بيب "أن اعرف ف ! » ومن 
جديد نظر السيد يعقوب داخل عيني) » مخاولاة أن يقرأ 
في نا دريك أن 06 فأدرت له ظهري وسرت 
عى النان . وسميدة 1 لؤالدي لال 
أمتعنه ! في العادة تكون هناك ثلاث بصّلات .. إذن 


فقد بقيت في حؤزته بتصلتان اثنتان .. أخريجهة 
ع بن المجرة : ودعدلني الول تفعض عه اتيت 
ولسرف أجدهً) بالتأكيد !» 

أت قال ذلك 014 .. اولك 4 الس هر الشين 
الرجل الذي تعقتبّك إلى البستان ؛ يا روزا ؟ !2 


. 00 
( إنه هو عينه إ» 


وروزا! هذا الرجل” لا يتشبعلعا لأنه حبك 0 


بل لأنه يطمع في ز نبقتي 0 تحدئي أمامه” غداً » 
أثناء الفطور » بأنكر تريدين” أن تذهبي للعمل في البستان. 
5 اذهبي إلى هناك واقلبي التربة » وأعدامها ثم 
تظاهري بأنك زرعت- شيثاً فيها . وبعد ذلك اخرجي 


للله 


مَن) البْستان ٠‏ 6 «ؤراقبتي رمن .ورزاء :الباف © .ولا بك" أأنه 
سيأتي للبحث . 
(ويعد ؟) 


١ -‏ بعد ذلك » يا روزا » سيكون عليك ألا تغمضي 
العنن عن الزنبقة لحظة” واحدة ء» حتى أثناء الليل . 
ويبدو' لي ألنا" لا تحب أن نرى” بعضنا 1)'وأخدت روزا 
بكي" مقالك 5 
«القد-فيمت" 1١‏ أنت اذا مح اإلا الانيق !1 ى إن 
1 


حب الزنبق ملأ قلبك فلم يعمد" فيه مكان” لحب آخخر !» 


قالت هذا وانطلقت جارية” . 

تلك الليلة” كانت أتعس” ليلة مرت علي كورليليوس ٠‏ 
كان همه لا ينْحّد : فمن المحتمل أن يحرم نبائياً من 
زوزا ومن الزنبقة السرداء . ولعلك تعلجتب إذا علمت 
أن أله لفقدان روزا كان أكبر من أله لفقدان الزنبقة 
لقد حلت العينان الزرقاوان محل" الزنبقة السوداء ! 


8 . امرأة وزهرة 


راحت روزا تُرْسل”. الدموع في حجربما ا 
3 


تقول : « إن كورليليوس. رجل علا . كان 


ام 


غنياً .. وهو ابن" تاجر كبير .. إنه يعتبر نفسّه” فوق 
الرجال الآخرين .. من الممكن أن يتجدة بعض” الللة 
دوعي ..اولكن" ان عير يي ٠.‏ ألار ببور الملجانة 
الفقير ٠‏ وبين الأزهار الحميلة » لاختار الزهرة » 
وفضلها علي !» 

وهكذا. قررك ألا تعود - إلى. الوق فرة الخرى:. 
وحاولت. . من غدها. » أن ا تنسى. كوزليليرسس © فعكفت 
على الفراءة والكتابة » طوال” البوم » وبدأت تتقدام” 
بسرعه 3 

ولكنها كانت تقرأ على الصفحة الثانية من الكتاب_ 
المقدّس تلك الوصية الي كتبها لها كور نيليوس مخصوص 
الزنبقة السوداء « روزا بيرلك» . وكانت في كل 
مرق رز بولك 

«لفد كان يُحبْتي في ذلك الرقث !» 

ومع ذلك لم تشأ أن ترثلم كورنيليرس + وملا نفس" 
باليأس » فعزمت ٠‏ بعد ممانية أيام » على أن تحمل 
إليه أنباء عن زليقته , 

أما كورنيليرمن فكان الا مدأ له بال”. لا ني الليل 
ولا في النهار . كان دائم” اللوم لنفسه ؛ على الكلام 
السخيف الذي قاله لروزا . وكان ييساءل” كيف أمكن 
له أن يتحداث إليها بمثل تلك الغباوة ٠‏ ويطلب 


إفلذا 


كان كورنيليوس يسم من حمجرته دقات اف 
وي كل مساء كان ينتظر الساعة” الناسعة م تداق 
التاسعة” والربع ع فالتاسعة والنصف . 3 تشضي 3 
الاجماع » وتدق” الساعة العاشرة » موعد الانصراف ! 
وكان يقول لنفسه : « لن: تأني تيعد الله ارك لزيا 
لوي جد ا 0 

م بلصت ويعظر ... ريطول” ليله الحخرين م 
يأني النهار .. فاذا ما .بلغت الشاعة” الثامئة” سبع وقلم 
أقدام :السجان ٠‏ وسمع الباب يُفعح .. ولككنه لا يلننث . 


وني المساء التالي كان ينتظر روزا من جديد ؛ وروزا لا 

تأتي . ويقول” في نفسه إن والدها؛ هو الذي معبها. .من 
المجيء » دون أي رَيْب . وتخطرٌ هذا الرّرّاع. اللطيف 
1 أكا اختنةا ٠:‏ نط ل أن: بتكل" المتجانة 
للف . ولكن" .مادا" سويت "له ١‏ اه 0 ان 

فس على قله ؟ إنه سَيلحثرم” بالتأكيد من رؤية 
روز لل الأبد ١‏ ركذا نفل عن نك الدكرة اللوداةة 


في ثالث يوم لغياب روزا ٠‏ كانت الشمس” مشرقة 
والطقس” رائعاً .. وكان ذلك البوم” الزييني من أوائل 
يسان هر مؤْعدة غرس البصلة . ولكن" روزا قد 


هذا 


تغنتل” .عن ذلكببء دأو متم لفن ,وزع د تصقر عن 
تعد ! / 
في اليوم الرابع لم يلع كورنيلوسسن ل يكمل” 
أكلهة » فحمّل السجان” الأطباق” وفيها نصف الطعام . 
0 3 اليوم دامس فلم لال إلى طعامه 
وفي المساء كان غريفوس يتحداث عنه ويقول : 
كل فلس أن الافس زف ابروا بات عمًا 
قريب !» 3 
فرفعّت روزا رأسها . وسأل يعقوب" : 
«وكيف ذلك ؟) 
قالك غريفرس : « إنه لا يأكل” ولا يشربُ ولا 
2 
يتحرك ' من االسرير" !0 
وقالت روزا » في نفسها : « فهمئت :ب إنه نئي 
أن أكون قد قد قصّرت في غرس زلبقته !1» 
ثم دخلت حجرتها » وأخذت ورقة” وريشة وراحت 
: صباح البو التاليٍ » عن »كوز بلنوس 
0 باب حلجرته 0 0 حه* وز وقلما.. 
0 على إحدى الأوراقر هذه العبارة : « إطمئن” » 


0 


فزنبقثكك يخير ٠‏ . وفهم من ,معن أوجود القلم. أنما 
لن تأتي” ذلك المساء . فتناول القلم 0 بدورم 
هذه .الكلات : « أنا مريض”. لأنني لا أراك !» ولا 
بلغت الساعة” الثامنة” دقع الورقةة من نحت الباب . 
وَلَبْث ينتظر . وم يسمم وفع أي خلطى” ء ولكن 
خثيل” إليه أنه ستمبع كلمةة « غداً). وكان قد مضى 
عليه ثمانية' أيام دون أن يرى وجه روزا . 


4 . اطول ايام العام 


في الساعة الثامنة من الناء +« لحت رور| بأنته 


الكدوّة © ونظرت إل كررتليوس وسالتة : 
«هل. أنت مريض ؟ ١‏ 


ونعم » يا آنستى ! أنا مريض" جسداً وروحاً !1» 


- و مدو أنك. (3 تأكل .آنا سبلي 1 ولار تمض 

من الفراش » لهذا كتبتُ إليك ! هل هدأت الآن ؟.. 
إن زهرتك في أن عافية !» 

و لقد أجبت عل رسالتك:.. فهل. أحذت” كلمتي ؟ 

وهل فهمتها ؟ .. إنتى لا أفكرٌ إلا فيك ٠‏ أنت .» 
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دمع 


تاأووواا" ١‏ عالت وحداك الي يزلني بنعندلها ١‏ 
إنلكير .لي الهواء”والضياءة والعشس”. وانفياة 001 

ويحكنا 05 الاك نري 5 ...لد رضي 
كفتك لطر بالغ إل 


دام 


فعاوده” حب الزهرة » فسألها بقلق : 

وخطر بالغ ؟! وما هو هذا اللخطر 9؟» 

فنظرت إليه » وحداثت نفسسها هامسة” 

«علي' أن أقبل هذا الرجل” كا هو !2 ثم رفعت 
صوتها قائلة” : « لنتحداث عن زهرتك” إذن ! 


لقد كنتة ميا في .ظنتّك” بأن" يعوب كان يقصد” 
الزنبقة” ولا يقصدني أنا !» 


-رهل حتداث: شى” جديد ؟) 


50 أ تلت رم مرق » أن أوأهمه 
بأنتي أزرع' البصلة ؟) 

١ -‏ إنني أعتذر مرة 7 أخرى 2.1 

«لقد كنت » أنا أيضا ء حزينة” بسبب غلطتك .. 
في غتداة ذلك اليوم تلت إلى البستان ٠‏ وأنا متطبقة” 
يدي.» كأني أحمل” البصلة' ٠‏ واتجهنت إلى المكان 


00 


الذي أعدد'ثه” من قبل:.. كان. هناك .ظيل” - يتبعني م 
4 


وقد أختبأ وراء الأشجار . فانحتيت وحفترئت :» 
هوهو .. هو .. ماذا فعل في ذلك الوقت 09 
و غَادِرت ٠‏ أنا »البستان وأغلقت بابه ©, ورحت 

أراقب من شق بن حسبتين ٠‏ فانفظر اارجل برهة ) 
ثم أتبن” على الركن الذي حفر ت" أرضه” . فأحذ بكفتيه 

ارس تن اللزات اوت يه 2 

العملية” عدة مرات فلم يَجد شيئاً .. فأعاد الترابة 


كي لكان 30 وتم 

- 09 له من ندال ! .. با لهام لص ! 
ولكن" ماذا فَعّّت بالبصلة ء يا روزا ؟ لقد 0 
الوقت متاحر] الغرسها :01 


0 البصلة” مغروسة” منذ ستة أيام‎ ١ 
-ه كيف ؟ .. أين ؟ .. في أي نوع من الآراب ؟»‎ 
ولا أحد يستطيع. أن يتَسْرقنها الآن ! .. لقد زرعتثها‎ - 


جب 1ق عد 26 0 2-1 0 
في أصيصٍٍ وضعته في حجري 0 وهر شيل 
على أفضل تراب .. لقد جعت به من اللستان كما 


عَلْمَتنَي من قبل” عا أعطى مرق شي إبا 


«١ -‏ والشمس ٠‏ والضوء ؟ .. هل هناك شمس 
وضوء ؟) 


5 


3 


١‏ الأصيص” معرض” للشمس عداة ساعات كل 


يوم .: وأنا أنتقتته من مكان إلى مكان .. إنني أرعى 
النببة- كأنها طفل .. فقد رأيت أن" علي" أن" أكونة 
أن نا لق حبك .» 

روزا ء أيتها الحبيبة” الطتيبة ! » 

وتأثرت روزا تأثراً عميقاً بعذوبة صوته الليء 
بالحنان 1 


ثم عاد كوو ابابو يقول : 


وكلا ! ولكتى أعتقد أن .هذا سيحدث غداة 01 

« وعلى هذا فأنا أنتظر منك غداً أنباء جديدة . 
عن الطفل وأمه !» 

«لدي أعال” كثيرة” ني الغد !» 

«أما أنا فلا عمل لي !» 

- وبلق 1 ...إن غك الزنبقة 'السوداءء لكر فيا 0 

كاد ني انكر رفك اال وى بار ا 
تركيني وحيداً ! .. إنني سجين » ولم آت عملا” 

5 


استحق” عليه العقاب ! .. أنظري إلى يدي" كيف 
ترتعشان .. ليس هذا من أجل الزنبقة السوداء » بل 
لأنك . تبتسمين .في !. .. أتلفي .تلك .الزهرة ٠‏ ولكن لا 
نحرميتي من رؤية عينك 1 .. أحبسيني » يا روزا » 
فأنا أحبّك ٠‏ ولا أحبْ سواك في هذه العالم !» 

« بالطبع تحني في الدرجة الثانية ع بعد الزنبقة 
السوداء ! » 

قالت, هذا ٠‏ ولكنها تركت. له يديها بأحذام) 
بين يديه ء ويقربها من فمه لزرعهمًا بالقبتل . 
قال لها : 

« قبل كل شيء » يا روزا ! ...» 

ت بحسنا ! سانيتك” غداً ! ولكن” عليك أن تينم 


هف 6 


ثلاثة” أيام عن حديث الزنبقة » فلا تذ كرها !» 
ولن" أطرق” هذا الحديث نعد الآن :01 


«هذا شيء” مستجيل ٠»‏ وأنا لا أطلب المستحيل !1» 
وكان خداها قريباً من الكدرّة » فطبتم عليه كورنيليوس 
قله هالمةا. 


«” . ولادة زهرة 

عندما استفاق كورنيليؤس في الصباح كان ملفلتتم 
القلب بالسعادة والرّضا . وما إن" فتتح عيتيئه » حتى 
جرى ا النافذة 0-8 ا اال 


وبالفرح ملا حنايا صداره .. شعر كأته” حر طليق » 
فراح يغتي + 

ودخل عليه غريفوس في هذه اللحظة . ولا ركه على 
تلك الحال قال : 


يبدو أنك تستعد” !0 
وتلقاه كورنيليوس بالابتسام قائلا” : 
درك به 1 كيف أنت هذا الصباح ؟ وكيف 
كلك . والسيد يعقوت ؟ وكيف عزيرتنا .روزا 19:.. 
أنا اليو م جائع 2" 
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و أنت تؤيل الهرب 201 ولكنة دق" بأفي. لنّ 
أمكتدك من ذلك !» 

- و إمتعنتي ! إمتعلني ! يا سيد غريفوس .. أنا 
طوع أمرك !» 

وخرج غريفوس » ح عاد ظهراً ومعه بضعة” جنود » 
قال لهم وهو يفتّح الحجرة : 

«فتشوا !» 

وقال كورنيليوس : 

افشدواا جيذ 1 


فراحوا يفتشون في أنحاء المحمُجرة ء وني ملابس 
كورنيليوس وجيوبه » فلم مجدوا سوى الأوراق , والقلمم 


00 


اللي جاءت بها روزا . كن كورتيليوس يرداد : 
«افتشوا .. فتنشوا !» 


فَرّد عليه غريفوس قائلا” 

« يضحك” كثراً 0 ع 2 

ثم خترج ووراءاه الحنود . 

أما كورنيليوس فكان” يضحك” مبتهجا يه وبن 
نفسه في انتظار ساعة اللقاء . 


وجاءت روزا في الساعة التاسعة . فتحدثة الشابان 


4 الزنيقة السوداء < ,ا 


في كل" شيء إلا في أمر الزنبقة . وكذلك حداث في 
اليوم الثاني . أما في اليوم الثالث فقد ابتدرته لحظة” 
وصولها قائلة : 

«لقد لدت !» 

-«من الي لدت ؟» 

«وهل هناك غير الزنبقة ؟» 

فصاح كورنيليوس : 

«الزنبقة ؟ » ثم استدرك قائلاة 

- و أتسمحين لي بالتحداث عنها 09 


»! بالطيع‎ ١ 
كانت فرحته” عارمة” فاقترب" يفمه » من وراع‎ 
القضبان » عله بَبْلم جبهتها أو خب هاا قط ردت رونا‎ 

وير . فعاد إلى حديث الزنبقة .. قال : 


١هل‏ نبتت مستقيمة ؟» 

نعم 1) 

و وهل ارتفعت ؟) 

- 3 تعمسة” ستتيمترات عل الأقل !1 

انتبهي. إليها 1 ...لا تكثفي عن العناية .بها .!» 
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- و إنتي أفكر فيها باستمراز ع لآن” التفكي فيها 
معناه” التفك” فيك" أنتة ! إنني أنظرٌ إليها من سريري 
لراك الس ا اك الت ع ار يلي 
زوجاً ؟ ! .. زوجاً له من العمر ما بين ستة وعشرين” 
وتمائية وعشرين 0 عن رحني 
0 !.. يالك من شريرة !1 » 


وتركت روزا يدها بين يديه ٠‏ وليثا صامتين 

وراحتٍ النبتة” تكلبار يوام عند د » ويكم 
معتها حب الشابين . وذاتة صباح تفتح الورق . 
و تمض أيام”. حى تكوتتر ا : وأخيرت” 
رونا يذلك »+ فوقف يسك" الحديد يكلتا يديه » 
والفرحة” مرتسمة” على وجهه 

إلين ! .. خبرنئ ما شكلها ! ... هل. هي 
كبيرة ؟»0 

ل اوعدا 1» 

- «وهل غلاقّها أخضر » تام الغذاء ؟» 

وإنه يُوْشك أن ينشق” !» 

في تلك اليلة لم ينسم" كورنيليوس إلا قليلاة .. إنها 


0300 
بدرهة حاسمة ! 
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وبعدة يوميئن جاءاثه” تقول 

0 أصبح 3 الإمكان رذية” رأس الزهرةر من الكلم” 02 
وسألها كوريليوس وهو يرتجف 

ا ال 1 


«قاتم !61 
«أهي .سمراء ؟» 
م 011 


« أكثر من سمراء ؟) 

١ -‏ إنها كالفحم سوادا 1» 

فتدات صراخة” عن كورنيليوس » وهتف : 

«لكم' أحبتك : يا روزا ! أنت أغلى عندي من 
أي شيء ني الوجود !»2 


- و بعد الزنيقة 9, 


000 
هل تفتح غداً ؟, 0 


وعدا أو بعد "حك 0111 


ف (ذأواة” 1 الك لن أزاها" 11 ... لق أقدنيا كا 
أقبّل” يديك ؛ وشعركٍ وخدايك .. في الثادر النادر!» 
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ات و هالقك دي 1 وسأقطع الزئبقةة وأحملها إليك ! » 

ولاء لا ! لا تفعلي 1 بل مها ني الل" واحر_صي 
عليئها ! .. وعليكٍ أن :تنب بذلك رتسل راع الرئيق 
في هارم ! .. قولي له : لقد تفتّحت الزنبقة” السوداء الكبرى! .. 
ولكن" قد لا تكون” سوداء” تمامة 01 

- « سنتأكد من هذا غداً أو بعد غد ! » 

- « وكيف لي أن أنتظر حتى ذلك الحين 19.: لن أستطيع » 
لن أستطيع ! » 

« سأجد وسيلة لإخبارك فَوْرٌ ظهورها تماماً ! . 


ولكن” الساعة قد بلغت العاشرة” » وعلي” أن أترذكتك !0 
« أجل ! أجل ! .. إذهبي » يا عزيزتي ١!‏ 
ومضت زوزا وق نفسها أ20 دفين" : أ يقل" لها بنفسه 
أن تتذ'هَبّ عنه ؟ ولماذا ؟ لتحرسسن زهرته ! 


١‏ . الزنبقة السوداء 


كان يحي إلى كورنيليوس بن لحظةٍ وأخرى ٠‏ خلال 
تلك اليل 4 أنه يسمع صوت روزا + فيغادر 0 2 


ويتوجته” نحو الباب ٠٠‏ فيجد” الكلوة مختللقة” » فيعود إلى 


مرقده . 
أما روزا فكانت ترد" هادثة” على شريرها ٠‏ .وروزا- 


لذن 


يبرل أمامتها . 
وجاء الصباح » علق" يلوس نبأ” 00 


وانقضى النهار » وهو لا يعرف إن" كانت قد تفتححتت أم 
لا. ثم أقبّل” الليل » وأقبلت روزا كعادنها. وسأل كور نيليوس 


او ؟» 

ل شيء على ما يرام !. . ستتفتشّح الزهرةة تماما 
هذه الليلة ! » 

« سوداء ؟) 

- « أشد” سواداً من الفحم !1» 

كلها'؟» 

كا كلها ) 

.. روزا ! لقد ظالت أفكتر فيك طتوال الليلة الماضية‎ ١ 
1 »! فيك » أنت » أولا” » ثم في الزنبقة‎ 

وتحداثا حتى العاشرة. ء ثم تركتتئه' » وأوت إلى حمجرتها . 
أما هو فظل مُسَهنّداً » لا يستطيع النوم” . وني الهزيع_ الأخير 
من الليل » سمع وقم خطى” عند الباب . فهبْ من سريره » 
وأقبل” على الكلوّة » فإذا به وجهاآ لوجه أمام روزا .. قالت 
هده : 

)! لقد تفكحت ! .. إنها سوداء .. ماكها‎ ٠ 


- د كيف ؟ .. أين هي ؟) 


دارماهي! 

ورفعت الأ" 0 

ل ل لا 

كانت الزهرة” بالغة" الرروعة » ساد ها الفاحم » وحتجلمها 
الكبير . وكانت تختال” فوق علتق ديل » برقع قرابة 
خمسة وأربعين سنتيمتراً . فقرب كو ليو فمه نيام 
0 الزنبقة” العظمى » ثم قال بصوت مضطر ب 9 

علينا أن نكتب الرسالةة في الحالك ! » 

- و القد كتبثها » يا حبيبي !60 

ل : 

١ -‏ لقد كنت أخطتها وأنا أنظرٌ إلى الزنبقة وهي تتتافتتئح .. 
خل"ء إقرّأها 1 » 

فتناوّلتها كورنيليوس وراح يقرأ” بصوت مسموع : 
٠‏ سيدي الرئيس ! 

إن الزنبقة سجعفتح خلال عشر دقائق . هذا سارعت إل 
كتابة هذه الرسالة » لأبعث بها إليك فَْرا . أنا بنتغر يفوس » 
مدير سجن لوونشتين .. إنني سجينة" مثل باقي السجناء عند 
أبي » هذا لا أستطيع أن آني بنفسي لأحملها إليك » فرجاني 
أن تتكرم أنت بالمجيء ذاه . آنا اسننها ذر ورا برل : 
ها هي قد تفتحت .. | إن اسرداء كاف + . تعال” 0 


تعال !) روزا غريفوس 


ا 


قال كورنيليوس : 


٠‏ هذا ما ينبغي أن يكتب » يا عزيزتي روزا ! إن كتايتك 
رائعة ! والآن علينا ألا تُضيع الوقت .. أرسَليلها مع أحد 


الأصدقاء .. ليَكن الَأ دائماً في عوننا !») 


ام . العدو له يغفل 


لاا شك أنى ا ا وام ا رت 

هو الع قدي اسحق بوكستل عينه . إنه يعيش في لووئشتين 
عند شور . وقد حمل إلى غريفوس أفخر الدمور الهولندية » 
فأصَبحَ بذاك صديت:” ١‏ وقد فتحّ أمامته” باب الأمل 
0 ار كان يُوْغرٌ صدره 
على ؟ورنيليوس » وكا منه... ركان يكو دائمً قؤاله: : 


و إنه رجل” شديد” الخطر ....وليس من .شك في أنه ماآزال” 
يمر على الأمير أوف أورنج وعلى الحكومة ! .. ألم نجد" قلماً 


معه ؟ !0 


وكان ينيع روزا آنا توجهتت .ولا يتركتها :تيب عن 
بصره . وذات مساء لع حذاءاهء وسار وراءها » وهي في 
طريقها إلى كورتيليوس > ثم اخختبأ عند أسفلالسنلم . ويتؤمتها 
أحسّت ,روزا بأن هناك" من يتاصّص” عليها » ولم تشك؟ في 


1 


بوكسل يستولي على الزثبقة السوداء 


أنهدهو بالذات .. وكان شكتها في مله . ومنذ تلك الليلة 


عرف اسحق أن كورنيليوس لم يتَفئقد' سوى بنصّلة واحدة » 
وأن ديه بصلة” واحدة » على الأقل' » غير الي أتلفت » 
وأن روزا ستغئررسلها حتما وقد رآعا تل أصيصاً كبراً 
إلى حجثرتها » كا رآها تحمل' تراباً من البستان ومن ضفة 
النهر . 

عند ذلك استأجر حجرة صغيرة مواجهة” لحجرة الفتاة » 
وعاد إلى :استخدام منظاره المقرب . وهكذا رأى أصِيئص> 
الزهرة موضوعاً على النافذة وتتبّع كل" حركات روزا » 
والعناية الي تبذلها للنبتة . رآها تُدخل” الأصيئص" في اللياللي 
القترّة » وني الساعات, التي نشت فيها حرار الس اند 
التهار » أي من الحاديةة عفرة حى الثائية . وقال في نفسه 
أن ع أن يوجتهتها على 
هذا النحو : فان ببرل ! 

وارتقب اسحق بوكستل أن تَنْبت في الأصيص زنبقة” 
وتتفستّح .. كان متأكداً من ذلك ٠‏ نظراً إلى ما شاهداه” من 
اانه لولدم للنبتة . وهذه الزهرة * ستكون هي الزنبقة السوداء 


وعلى هذا الأساس وضع" خطة” لسر قتها عندما ترج 
من أكامها ليقدامتها فوراً إلى المسرولن ني هارلم . ولن يصداق” 
أحد" كلام" ابنة سجئان » في حين أن الجميع سيصدقونه + 


ليل 


هو 6.إسحق بوكستل * زارع الزنبق المعروف منذ زمن طويل . 


ولكن”" سررقة الأعيتص تستدعي صنع مفتاح ‏ الحجرة 
روزا » وهو شيء فيه بعض' الصعوبة . ولكثه لن يتراجم 
دونه .. لقد كان يعلم” أن روزا تثرك” حّجرتمها في الثامنة » 
لتنال العتشاء » ثم للقاء كورئيليوس ع لتعودر إليها في العاشرة . 
فجمع” رزمة من المفاتيح » وتوجتّه إلى حُجرة الفتاة يعالج 
بابتها » أثناء غياب صاحبتها » ونوم غريفوس كالحجر » 
بعد سكثرة ثقيلة . جرب جميع المفاتيح » إلى أن وجد بينها 
لفتاخ الناشي”+: الذي مكثنه من قبح البايت بمورلة #وناتمح 
في ذلك وضع المفتاح في جيبه ولبث ينتظر . 


ومن نافذة حّجرته شهدا ميلاد الزهرة » فقال في نفسه 
إن الوقت قد أزف للاستيلاء عليها . ولكن روزا لم تكن 
تيرك حجرتا في تلك الأثناء : » أي خلال الفئرة الي 
انتطكت فيا عن ارونة كور ليون ٠‏ وجئن” جنون بوكستل ع 
وهو جالس” طول الوقت عند النافذة ٠‏ ومنظاره على عينه. ع 
الزهرة” رشك" أن تتفتّح وهو غير قادر على أخذها ا 


ون ذات يوم قرّر الاستيلاء عليها ني المساء مهما كلتف 
الأمر . وعلى هذا حمل آخر النهار » زَجاجِسَيئّن من الحمر 
إلى غريفوس » بدل الواحدة » فراح هذا يَعْبْ اللدمر عتبنا . 
وما هي إلا ساعة" أو بعض” ساعة » حتى أصبح إسحاق 


لا 


بوكستل سيد السجن ء يستطيع أن يسسْرح ويتمترح فيه طول" 
الليل . 

وني الساعة الثانية. بعد ممصت اليل رأى روزا ترج 
من حجرتها » وين يدها شيء » در أن يكون هو 
الآصيلص . ولكنأ إلى أبن تذاهتب به ؟ هل يمكن” أن 
0 بنفسها إل هارم تحت جلجر الظلام مسحل ! 


مسد لآ 


إَذن الابيد أنها تيد أن تثري كوريليوس زهرته المتفتتحة. 
فخلع حذاءءه” وتتبسع الفتاة. 

وهكذا تتَسّى له أن يرى الزئبقة السوداء وهي مكثتملة 
التكوين . كذلك سمم الشابنيئن يتحدثان عن الرسالة »كا 
سمع مضمون > هذه الرسالة . ومن ثم" هبط بسشرعتة واختبأ . 
فشاهد روزا تتد'خل' حجرتها لإعادة الأصيئص إلى مكانه + 
م ترج وتتقافل” الباب بعناية . 


م" . الزنبقة في يد جديدة 


ظل كورتليوس قي مكاتي ركد أن ترك رودا 
ا أي حركة يأتيها تفقده * تلك السعادة” الواسعة” اللي 
كان غارقاً فيها ومضى .ل ذللظا وا نصنا» ساغة...وبدات 
خيوط الفجرر تظهر عند الأأفق وتتد" إلى حجدركه 

وفجأة” سَسع صُراخآ » وخطى” مريعة” . وما هي إلا لحظة” 


يذل 


“حبى ظهرت روزا لعبسيه » شاحيةة ارج . كانة كل 


دمائها قد انسحبتا من وَجْهنها © فلم يبلق ببق منها فيه أي 
قطرة وأا لصتاازاعي ليت ويدلها تغتطر بان : 

« كورئيليوس ! كورنيليوس ! » 

' ديا إلي ! ما بك ؟ .. ما الذي حتداث ؟» 

« كورئيليوس ! .. الزئبقة ! .. أخذوها .. سرقوها ! ) 

ح «الرئيقة ستراقك :0115 

سن اريت 0 

قالت هذا ووقعت على رُكتبتيئها » لآنها لم« توا 
قادرتيئن على حملها . 

وقاك كور تلوس + الذي كات يقل حقله : 

«ولكن”' كيف حداث هذا ؟ ! إشرحي كل" شيء !» 

١‏ ليسّت تلك غلطتي » يا صديقي ! .. لقد ذهبتت 
لأحمل" الرسالة” إلى رفيقي كارل .. إن منزلله” يقتّه على عند 
خمسين متراً من هنا .. وقد أعطيته” الرسالةة لإيضاها إلى 
هارلم » فمضى على الفور ٠».‏ 

- ولا بد" أنك تركت المفتاح في الباب © أيتثها البنت 
الطائشة ! » 


يهقم 


و كلا ! كلا ! إن المفتاح لم يحرج من جيبي ! 
وقد ظللت قابضة” عليه إلى حين عودتي !) 
- « إذن فكيف حداقآت السّر قة 29 


ل 


- « ومن أين لي أن أعررف ؟ .. لقد أوصلت اللنطابة 
وَعلد'ت في ال حال . ووجدت الباب مقثفلاة كا تركلتله . 
وما فَنَنَحْتْ كان كل شيء ني مكانه داخل الغرفة » عدا 
الزنبقة اللي اخصفت ! .. هناك شخص” صسَمّ مفتاحاً للباب 
بقتصد السّرقة .. أنا و “من ذلك !0ه 

قالَت هذا واتخرطت في البكاء » بِيئَْا كان كورنيليوس 
رحد كالمخبول : 

- «امشر يقتا ا اسشرقتتا 1 ضاع. كل" شيء 01 

- « سيد كورنيليوس ! إنني أكاد” أموت من الحسرة ! 

وراح كورنيليوس يتشد بكل فوته على حديدر الكوة » 
ثم صاح : 

« روزا ! لقد سَرقونا .. هذا صحيح .. ولكن' هل نسكت؟ 
هل نترله” حقّنا يضيع ؟ ! إننا نع ررض الفاعل ! أجل» فعر_فلهأ.» 
إنه يعقوب ! .. ليس ني ذلك أدنى شلش" ! إنه' في طريقه إلى 
« هارم ) 1 إليها ثمرةة أتعايناء ليد حبنا ! روزاء 
يجب أن تتْبتعته” لنستعيد” حقئنا المفتصّب» وندافم عن أنفسنا ! » 

«١ -‏ وماذا في إمكاني أن أفعل ؛ أنا » يا صديقى ؟ هل 
أستطيع أنا + المرأة الضعيفة » الصغيرة » الي لا تمتلك” 
حريتها » أن أنجح ني القيام بمثل هذه المُهمّة الصعبة ؟ ! 
أنت. نفسك ... ) 

١ -‏ روزا ! روزا ! إفتحي لي هذا الباب » وأنا أعرف 


و 


كيف أصل” إلى السارق ء وأجتبره” على الاعتراف ! ) 

قالت روزا وخداها مبلتّلان بالدموع : 

« المفاتيحج ليست معي !» 

» إنها مع والدك .. والدأك متواطىء مع يعقوب‎ «١ 
» ! فهو الذي سحق” بصلتي الأولى‎ 

١ -‏ إخفض صوتك .. إخفض" صوتك !» 

١ -‏ روزا ! إفتحي هذا الباب » وإلا حتطمتئه” » واقتلعت 
هذه القضبان ! ) 

ويا صديقي ! هددىء من ثائرتك !) 

١ -‏ سأهدم هذا البناء حجراً حجراً ! » 

وني ثورته تلك كان المسكين يضر ب على الباب بعدف » 
ويصيح بأعلى صوته : 

« سأكل غريفوس”! : سأاجري ا كا أجرف 2 
هو » دم زنبقتي السوداء ! » 

لقد جتن المسكين تماماً . وقد أسققط في يد روزا » التي 
صدمَتْ مرة ثانية بهذا الهياج العجيب » فلا تدري ماذا 
تفعل » ولا تدري كيف تُسكته . قالت خاولة” تند ننه" : 

« سأفعل” ما تشاء ! .. أجل .. سآخذ" المفاتيح من أبي » 
لأفتح لك الباب ! .. ستخرج ! .. ولكن بربك لا تزعق* 
هكذا .. كنف عن الصياح! .. أرجوك أن تكف عن الصياح !» 

وسمع غريفوس تلك الحلتبة » فأقبل” مسُسْرعاً . وقد حال 


1١1١ 


الصراخ وصوت الضرب على الباب بين الشابتّيّن وبين سماع 
2 1 ماده 5 

خطى غريفوس على السّلكم ؛ فلم يَشعرا إلا وهر أمامها 
وصاحت روزا : 

« هذا والدي !) 

فازداد كورنيليوس هياجاً وصراعخا : 

نت 1:6 أنت 5ه 

فأخذ غريفوس الكهل” ابنتته” بذراعها » وهو يصارع 
خضبا مدا مرا يريك أن تتنجر ,ه وقال لا" 


« إذن فأنت تربلين أن تأخذي مفاتيحى لتلطلقى سراح 


هذا الرّجثل الذي ب يستحق الشنق ؟ ! .. هيه » يا سيدي زارع 
ارق 1 أمها العالم الرقيق المهذ”ب ! إذن فأنت تبغي قتلى ؟!. 
هذا ما كان ناقصا ! .. وبالاشتر اك مم من ؟ متم ابنتي ! .. 
غداً ستكون” الحكومة" على علم بكل شيء ! .. إننا نعرف 


ده 22 


القوانين ! .. في هذه المرة لن تجو من الشنق .. أنا وائق" 
من ذلك كل الثقة ! .. أما أنت » يا ابنتي ء فستنالان العقابة 


المناشب !1 .. هيا انزلي !1 » 

وهمست روزا لكورنيليوس » وقد واتتتثها فكرة” جديدة : 
. الم يتضع كل شيء » يا عزيزي كورنيليوس ! سأعرفٌ 
كيف أتصرف .. إعتمد' علي ! ؛ 

وكان والداها بيط على الدرج ٠‏ وهو لا ينفتك” 0 


ويتوعد “با كو قارو سكن قلات رَعنالأرصة0 
رلا 


0 
وهو يرداد : 
« سرقوها مني .. سرقوها !6 


4" . مسافران 


خرج بوكستل هن السجن »؛ وهو حمل الزنبقة” السوداء 
ملفوفة” بمعطفه . وركب عربة إلى غوركوم » طالباً إلى 
حوذيها أن ير على مهل .وق ٠‏ دف » وضع الرنيقة 
5 علبة . وطوال” الليل كان محتضن العليةً بين ذراعتيله » 
كأنها طفل” صغير . ووصّل في صباح اليوم التالي إلى هارم" » 
: في أصيص جديد ؛ وكسر القدم ورمتاه . 
بعد ذلك نزل” في فندق محترم » ومعه الزّهرة » وكتب إلى 
رئيس راع الزنبق في المدينة يقول له : 

و لقد امسدبث زالبقة: سوداء » وسأحملها إليك بعد ساعةر 
من الزمن ٠١.‏ 

أما روزا فإزاء ما حدث قَرّرت أن تنصرف لعالحة الموقف . 
لقد أصبح والداها الآن يتعارف أنها تحب كورنيليوس » 
وهذا ان تتمكتن” بعد اليوم أن تصعتدا ال الات مر 
إلالشخصر الذي اختاره قَلْبّها. يضاف إلى هذا أن كو ليون 
قد صدام صدمة” بالغة” ول اليأس > ل سق سوى 
وسيلة. واحدة لانقاذه من الا مبيار : وهي إعادة” الزنبقة إليه 


2 الزنبقة السوداء - 6م 


إذن فعلتيُها أن تناضل بمُفُردها » وتكسب المعركة . 

هذا هو القرارٌ الحاسم” الذي وصلَت إليه » بيمْا كان أبوها 
بداد كورليليوس ٠‏ ويتوعتدا برقع أمرره إلى الدولة .فا إن 
عادت إلى حُجرتها حتى جمعت بعض الملابس الداخلية 
عدر 6 واخذت اما سين لا أن حرته امن قبطم 
الذتهبية » وخبأت بَصّلَةة الزنبقة الثالثة في صدارها ثم 
أقفلت باب غرفتها » حى لا ينتبه” أحد" إل تغيئبها إلا يعدا 
مداق كافية » وغادرتٍ السجن » وفضت" تفعشن” عن 
عرية والعرواف أن مولتدا هي كر البلاد أنمار + ولهذا 
فالمرء” يَقضي وقتاً طويلا” في الانتقال من نقطة إلى أخرى . 
وكان بوكستل قد استأجر العربة" الوحيدة في تلك الضاحية » 
فلم تجد' سوى حصان ٠»‏ ركبتنه” واتخذتت وجلهتها إلى 
هارم . وفي أثناء الطريق صَادَفَتْ صديقها الفتى » كارل . 
فأخذات منه الرسالة” وقالت له : 

« إنني ني حاجة إليك» يا كارل» فهل للك أن تأتي” معي ! » 

١ -‏ يكل سرور !) 

١ -‏ ولكن"' ليس معك خصان ! » 

ولا تبتمي هذا الأمر ! .. فسأمئسك” ب ر,كابك وأجترري 
عبني رجه بحمائاك 111 ا 

» ! إفعسّل' ما بدا لك .. ولكن' علينا ألاضيم الوقت‎ ١ 

وسار المسافران مسر عتيئن ء فقتطنا اثنتيئن وثلاثين 
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المسافران يتطلقان على عجل 


كيلومتراً في خمش ساعات . 


في لوونشتين ظل” غريفوس معتقداً أن” ابنتته” ملازمة” 


غرفتتها . فلا كانت الساعة” الواحدة » أرسل” أحد امنود 
ليدعُوها تاركب وت نيباب وناداها باسمها » 
فلم ينْجيه أحد . فراح د يفتّش” عنها في المطبخر والبسّستان » 
وغيرها » فلم يتقح لها على أثر . فعاد” إلى غريفوس يتنه 
بذلك . فقرر هذا أن يتولى التفتيش” بنفسه . وذهب أولا إلى 
جربا ٠»‏ فقترّح الباب » ونادى ابنته” عدّةة مرات » ثم 
عمد إلى خلئع الباب » فوجد الغرفة” فارغة” . عندها صعد” 
إلى حجرة. كور نيليوس» وجل" يتصرئخ » ولكن” كورنيليوس 
كان في حالة ذهول فلم يسم صراخه . 

وعاد الأب يفتش عن ابنته في الخارج » فقيل" له إنها 
استأجرت" حصاناً » دركبت واحهيت إل نالحة شرل 
فوقم في الحيئرة والارتباك . عندها قر أن يستثير يعقوبة 
في الأمر . فذهتب | إليه فلم يتجداه* » ثم فنش” عله : 
وعاد محف جدن. منالكة تبادار إل ذهنه. آنه من المحتمل» 
أن يكون يعترت فلت 3 

في هذا الوقت كانت روزا قد وَصَلَتْ إلى « دالف» » 
وي اليوم التالي دتحلتت مدينة هارم بعد بوكستل بأربعر 
ساعات . 


15 


ه". الرئيس 


ما. إن وصلت روزا إلى هارم حتّى راحت تسأل” عن منزل 
السيد فان سيستنس »+ رئيس جمعية. زارعي الزهور. في 
وام . ولما وصلت إلى هناك 'طلبت مقابلة" الرئيس ٠‏ فلم 
يسح 0 بالتخون -لآن" _الززئيسن ١منهمك"‏ في الكتابة. + 
واسمها ذكرة بالتضية ليه . ولكتها اتتحمّت عليه مكتيه” 2 
دون "إذن تالت يد أن "شيعت "واعل لمكب د 

« لقد جعت من بعيذ لأتخد'ث إل السيلد, الرئيس 0 
اريت رطاف 1 7 

فلا سمع الرئيس” هذه الكللات » رفع رأسّه عن الأوراق » 
ثم ميض" واستقبل” الفتاة . 

وكان اليد ميستنس قصير القامة نحيل” الحسد ٠»‏ يبدو 
جسمها كساق زهرة تخرج منها ورقتانر ها يذاه 3 
تحختضنان زهرة ات . وكات تبدو عليه الطنيبة 
واارة قة .قال “بعد أن رجي يها .: 

» هل قلث إنك أتيت لتكلميني في شأن الزنبقة السوداء ؟‎ ٠ 

وفعم ع يا سيدي !») 

«أهى في حالة جيدة ؟ ) 

ا ل 


ونا 


» هل أصيبت يمكروه ؟‎ «١ 

- 0 لقد نرت بها مصيبة” فاددحة : مشر قتا 61 

١ -‏ وهل تعر فين من" سرّقها ؟» 

ك١‏ عل بأني أعر_فه. .الست ساعد من ذلك تمام 
اللأكمد » ولكني أرجحٌ أنه هو » وليس ني إمكاني أن أبوح 
باسمه ١.‏ 

١‏ ليس السارق” بعيداً عن هذا المكان بالطبع .. فلقد 
رأيت الزنبقة السوداء منذ" ساعتين ! » 

فصاحت روزا وهي تقترب من الرئيس : 

« أرأيت الزنيقة” السوداء ؟ » 

دعا أراك الآنء أيتها الآنسة !1 » 

تو ولكن أن كر 

«١‏ عند السيد إسحق بوكستل » سيد لك عل, أكبر 
الظن ! » 

و سيدي أنا © ! إنني لا أعر ف شخصا ببذا الاسم » 
وزنبقني ؛ الي هي زرع يدي » قد برقت مني 1 » 

و في هذه الحال تكون زنبقتك هي زنبقة” السيد بوكستل 
وقد سُرقت منه !0 

١ -‏ إنني أعود” وأكرر ء يا سيدي ». أنتي لا أعرف 
السيد بوكستل ! .. هل السيند” بوكستل لَددَيهٍ زفبقة” سوداء ؟6 


«العم !0 


« هل هذه الزنبقة شديدة” السواد كالفحم ؟» 


وتعم !»0 

٠ -‏ وهل يداعي هذا السيد بأنها مالكه” ؟» 
نعم لل 

وأهو نحيف المسم ؟1» 

ونعم !0" 


وهل رأس” هذا السيد بدون شعر ؟» 

, هناك قليل” من الشعر على جالبيُ رأسه ! ؛ 

١ -‏ أليسن هذا الرجل” أحول”؛لا ينظ" في خط مستقم ؟» 
«بلى !» 

وسيدي! إن هذا الرجل يدعى السيد يعقوب» والز ثبقة 
هي ملكي أنا ! .. لقد سْرقَتْ مني : وقد جئت إليك” 
لتنصفتي وتعمّل على إعادتها إلي' ! » 

فصاح السيد سيستنس محتجا وهو ينظر إلى روزا : 

١‏ ماذا ؟ ! أتجرؤين على الطلب إلي” أن أعطيتكٍ زنبقة 
السيد بوكستل ؟ ! أأنت لا تخشتين أحداً ؟ 1» 

«١ -‏ سيدي ! إنبا زنبقتي !أن اللي زرعلتتها وتعهئداثها. ! 
نبااي .. ملكي أنا 1 » 
0-0 إذعبي إل اليد أبوكسل وتفافكي معه »فهر بنز يلا 
في فق د الزهرزة البتضناء؛ ٠‏ إتفقي معه *وأنا أكتب فقط : 
لقد لدت الزئبقة” السرداء ٠‏ وقد رأيتها بيشي © فينبغي 
14 


1 


دفم المنتي ألف ذهبية ! » م أضاف قائلا” 

١‏ دعتي ٠‏ أيتثها الآنسة* أسُدي إليك نصيحة” : أنت 
ال يا وني هارم عكمة” وسجن والكاة يون ارو 
هذا السجن” يعمتتهى السهولة ! » 

بعد هذا عاد الرئيس” إلى مكانة : أمام المكتب ؛ وزاح 


ا 


يكيل عتيله . 


”". ظهور شخص جديد 


توجتهت روزا إلى فندق «الزهرة البيضاءم وني صحبتها 
كارل . وكان كارل هذا م ن القوّة بيت يستطيع أن يمح 
عشرة رجال مثل بوكستل . وكان يكرّرٌ ذلك على سامعها 
أثناءة الطريق ٠‏ ليشجتعها '. أما هي فقد كانت ليخد 
بأفكارها وتحليلها الوضع . وفجأة” توقفّت عن المسير 3 
وقالت : 

لم أكن ذكيةا في تصرفي ‏ فقد بهلت الآن هذيانر 
الرّجلين ٠‏ اللذيئن يستطيعان أن يتفاهًا ويتفقا معآ على 
حقابي أنا الفتاة القروية الساذتعة / قد يكون” السارق 
غير يعقوب ! .. أليس من المحتمل. أن يكون قد سرقها 
وجل اجر ارط أفاعتيا لهي 11 نقد فضي عل ,ا! .رولكن؟ 
هل أنا المهمة" في. المرضوع ؟.!. كلا '!: كلا !لست أنا 


لين 


شيعا يلذ'كر.. قتلأضع امنا بالأمر الهام ! ٠.‏ الهم 
ألا يتضيع كورنيليوس ولا تظنيع يع الزئبقة ! .. كارك ! يحب 
أن أعود إل ارين ل 

وعادت ومرافتتها على أعقابها . وم تلاحظ أن هناك 
حركة” غير عادية. حوتها » لأنها كانت في شتغئل شاغل 
عن كل شيء .فك كان النامى* يَجرون "من هنا ومن عنام 
والأبواب تمتخ يحرج السكانة إلى الشارع . وكان الجميع 
ينحداثون” عن الزنبقة السوداء وجائزة المنتي ألف ذهبية . 

ووصلت الفتاة يي الوا ا 
وتركها" تد لع" هذه"المرزةةة دون أن يُلفي عليها سنا 
ولكن ”رئيس جمعية الزرّاع ا 0 اك 
لطرد ها رإلقائها في الخارج . فقالت له : 

ل سنن "علي" يا سيدي! إستميع إلي" فسأقول؟ لك 
الحقيقة” بتفاصيلها . 0 السيد يعقوب هذا ء واجمعني 

.. لقد أصبحت الآن على ثقة ثقة تامة !» 

١‏ لط وانوي 

«١‏ سيدي ! أنت رئيس” جمعية زارعي الزهور في 
مولتدا .. وده الصفة. » لا يسك أن تينب المكافأة” إلى 
0 

وفي هذه اللحظة ثارت جلئ” في الشارع كانت تزداه” 
ارتفافاً وتقراب: ثم سُمعت هتافات “فتساءل” اأرئيس : 


امنا 


وما هذا ؟ .. ما الذي حدث ؟ .. هل هذا ممكن ؟ هل 
ما سمعئه” احقيقة .؟ 6 

وبض مسرعاً إلى الباب » تاركاً روزا وحّداها في المكتب . 

كانت السّكم” مزدحمة” بضصباط الحيش . وكان يتقدآملهم 
شاب برتقي الدارّج بتتمهّل . فصاح السيد سيستنس » عندما 


رآ : 
«ومولاي ! مولاي ! أنت هنا » عندي ؟ ! يا للسعادة 1 .. 
ا 


كان ذلك الشاب الخطير هو الأمير ولم أوف أورنج . 
قال لرئيس الزراع الذي يستقبله بتلك الحفاوة وذلك الاضطراب : 

« سيد سيستنس ! أنا رجل” هولندي بكل معنى الكلمة : 
أحب الاء والحعّة واللحُبئُن” والزهور . وأنا » كغيري من 
الهو لنديين » أفضّل” الزنبق على كافة الأزاهير الأجرى ‏ : 
وقد قيل لي أن الزنبقةة السوداء فد تتجّت .. لهذا جنت 
لأشاهداها ب أهل هي عندل هنا ع" 

وداهيش رئيس *الزراع لدي سّاعه هذا ليث الطويل 6 
من أميرر عرف عنه أنه صمنُوت لا يتكلم 0 بقدر ؛ 
وإذا تكلم فكلامه” يوزّن بالمثقال . فأجابه قائلا” 

« إنها ليست موجودة هنا » لسوء الحظ 0 

ح دنوأين. هي ,؟؟ 

. «:عتد. صاحبها ! ؛ 


1 


«ومن هو ؟) 
- و إنه زارع من داور درشت .0 
ومن د وازد رتك 29 
لل !افق #11 

« وما ك1 

« بوكستل 1 ») 

«وأين يقم ؟» 

وف فندق الزرهرة البيضاء !.. سادعوه في الكال لاني 
إلى هنا ومعه الزهرة ! .. هل لمولاي أن يتفضّل بالدخول 
إلى مكتبي ١!‏ 

نواصيتي | أدعه إلى هنا 1ه 

ب و أمرك 4 ياامولاي ! ولكن ...6 

000 

و الاشى ءا الااشىء 1 ميألة لا شان ها 1م 

2 0 0 6 

١‏ إن المكافأة" تبلغ مئتي ألف قطعة ذهبا .. لكن' هناك 
شخص آخر يداعي أنه هو الذي استنيت الزنبقة السوداء ! 6 

» ! الأمر يتعلق يجريمة ؛ يا سيد سيستنس‎ ١ 

- « أجل يا مولاي ! والمجرم امرأة » وهي موجودة في 


مكتبي. 101 


30 وما هر موقفِك أنت 09 


وفنا 


»“! المكافأة ضخمة ء يا مولاي‎ ١ 
و لتسْتسع هذه المرأة ايا سيد سيستنس إوأنا سأحكم‎ - 
»1 قله لماي ولا اطي بالأئ5‎ ٠. بشي‎ 


7" . زارع آخر 


كانت روزا له تزال ف مكانما ياب الثافلة” تنظر إلى 
الخارج من وراء از رجاج . والتفتت إلى ناحية الباب عندما 
دخل الأمير' ورئيس' الررّاع_ . واتتجهة الأمير ك3 
من أركان المكتب ء وجلتّس” بهدوء » فلم تأيه" له الفتاة + 
الي كانت ترى أن رئيس" زازعي الأزهار هو أهم” وجل 
في البلاد » في تلك اللحظة . وجلس هذا أمام مكتبه 
وخاطت روزا بكل جد" ع فقال : 

٠‏ أتعدينتي . يا ابئنتي » بأن تقولي الحقيقة" دون زيادة 
أو نتهان ؟» ١‏ 1 

١‏ إننى أعد”ك بذاك ! .. لقد قلت كل شي » فأرجو 
منك أن “تدعو اليد بوكستل أهذا إلى "هنا وليحَمل' مع 
زلقتي ! .إن لن أتنازل” عنها » وسأسعى بكل طاقتي » 
لاستعادتها ٠‏ ولو اضْطررت ؛ من أجل ذلك » إلى مقابلة 
الأمر ولم أوف أورنج . » 


فتوجتهت عينا الرئيس » دون إرادة منه » إلى الزاويةر 
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المظلمة ابي كان مجلس" فيها الأمير 

وخدل إل الأمير أن" ذلك” لمات الموسيقي يي الناعم” 
لس غريا عل اأذلة م فراح بحاول” بط سر 
الفتاة . واستأنف فان سيئستنس كلامه” قاثلاة 

« وهل ليك برهان” على ما تقولين ؟» 

- « بالطبع » فقد ربت هذه الزهرةة في حجرتي !» 

1 » وأين توجد حُجرتك ؟‎ «١ 

« ني لوونشتين ! أنا ابنة” مدير السجن هناك ! » 

فأتى الأمبر" بحركة خفيفة : تقدد كر الآن” ف أي ي ظرو ف 
رأى هذه الفتاة . . قل ها الرئيس 

« إذن فأنت عالمة” خبيرة” في تربية الأزهار !09 

- «سأقول” لكثم” الحقيقة أمها السادة: أنا لست بعالة » 
ولا مختصة في زراعة الزهور .. بل أنا بنت بسيطة” من بنات 
الشعب ٠‏ وما أنا التي أوجدت الزنبقة السوداء ! 2 

- « ومن الذي استنبتها إن ؟ ٠»‏ 

- و سجين مسكين في لوونشين !» 

فوجه الأمير” إليها الخطاب قائلا 

٠‏ في سجن لوونشتين سجناء من أخطر الناس ! .. إنهم 
أعداء للأمير ولم !» 

فلاحظت الفتاة' أنها تعرف هذا الصوت » ولكن الآمر 
الشغاب كان غير ظاهر تماماً في ركنه المظلم » فلم تتعراف” 
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عليه » وأجابته قائلة : 

« كم ني السجون من أبرياء ! 6 

- « وهل ترين هذا السجين كل يوم ؟ ) 

و نعم ء يا سيدي ! كنت أراه يوميآً ! » 

فصاح السيد فان سيستنس : 

« يا لك من شقية ٠١‏ 

ولكن” الأمر رفع رأسه وقال : 

« أنت رئيس" زرّاع الزنبق » يا سيدي » فليقتصر حديثنك 
على الأزهار : ولا تتطرّق" إلى الشؤون الأخرى ! .. إستمري» 
أيتها الشابة ! » 

فراحت الفتاة تروي قصة الزتبقة من أوها إلى آخرها . 
تحدثت عن البصلة الأولى » والقسوة الي ظهرت من والدها » 
ويأس السجين المسكين » ' الذي أضرب عن الطعام يموت 

من انوع » وعن فرحته بولادة الزنبقة؟ » وهياجهٍ حين 
فت . 

وبدأ السيد سيستنس متم" بكلام روزا » ويرى فيه علائم” 
الصدق . 

قال لما الآمير + 

و ولكن” هذا السجين موجود” في لوولشتين منذ أربعة 
1 5 3 

- واتعم »ايا سيدي.! لقد عرفته” في ألاهاي . وآرتدانت 

1 


أن ألحق” به . فطلبت إلى الأمير أن ينقثّل والدي إلى لوونشتن » 
كها أكون تريية مه |" 1 

فايتسم الأمير وقال :. 

20 يا له من سجين محظوظ‎ ١ 

وني هذه اللحظة دخل أحد الضباط وأعلن عن وصول 
زارع الزنبقة السوداء .. 


.. بوكستل زارع الزنبق 


وأذن لرارع الريق بأن يدعل + (فنجل” إسحسق .بركتعل 
وراء رجِلَيئن محملان صندوقاً مكشوفاً فيه أصيئص” الزنبقة 
السوداء » فوضعاه ني وسّط القاعة. الكبرى . وانتقل” الأمرث 
إلى القاعة فنظر إلى الصندوق ٠‏ ثم عاد إلى المكتب وجلس” 
في ركنة الأول .. وي اهلها اللحظة سععنت روزا صوات 
بوكستل » دون أن ترآه » فصانتك . 1 

« إنه هو !1 » 

فقال لها الأمير : 

« إذهبي لرؤية الزنبقة ! » 

وما إن وقع نظرها عليها حى هتفت : 
«إنها زنبقتي ! .. لقد عرقتثها! .. آم للكت يا كورنيليوس 
المنكين: 1 » 


لفلا 


وطفقتت 'تبكى . فنهض" الأمر" من مكانه. وتونجته” نحو 
لباب رقا 7 , 35 

« سيد ؛بوكتنعل ١!‏ تفظل "امل 61 

وكان. جود" الآمن مفاجأةة كبرى «لبوكشدليت' “الدفي 
هتف" : 1 

«مولاي !» 

رادت روزا" ماشه لكان" الأمرت اتحيلظة أعليها: : 

«مولاي .. مولاي ! .. » 

والنفت بوكستل فوجدة روزا أمامه” © فأخذائه رعدة 
من رأسه إلى القدم . ولاحظ الأمر ذلك وقال : 

ديا تلعجب !» 

ولكن” اضطراب بوكستل ما لبث أن زال .. قال الأمير : 

« سيد بوكستل ! يقال إنك استنبت زنيقة” سوداء » فهل 
هذا ؟» 

صو جارد كن 2 

- « ولكن” هذه الفتاة تقول” إنها هي البي رَببَت الرئبقة + 
هل تعرفها » يا سيد بوكستل ؟») 

حاو كل 6 يادمولاي 1 + 

١ -‏ وأنت ء أيتها الشابة » هل تعرفين السيد بوكستل ؟ » 

١‏ أنا لا أعرف رجلا باسم السيد بوكستل : فالذي 
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(ماذا ثريدين أن تقولي ؟ .. لم أعرر ف بالضبط ما 


تعندن !01 
- وإن هذا اليد كان يمطلقعلى نفسه في لوونشتين اسم 
السيد يعقوب ١!‏ 


فسارع بوكستل إلى القول : 

د هذه الفتاة كاذبة” » يا مولاي 1 » 

» ألم تذهب قط إلى لوونشتين ؟‎ ١ 

فترداد” بوكستل لحظة” قبل أن بجيب : 

لقد كنت في لوونشتين » ولكني لم أسرق الزنبقة ! » 

فصاحت روزا : 

« بل سَرقنتها من حجرتي 1 » 

ف صلا 01 

» لقد هيأت الآأرض” في البستان » وقلكبت تربتها‎ ٠ 
وكنت » أنت » تتابع ما أفعل .. فتظاهرت بأنني أغرس‎ 
البصلةت كما أكشف أمرك وأزداد- يقيناً » وكنت. أنت عتبئاً‎ 
وراء الأشجار . بعد ذلك غادرث أنا البستانا »«فجئت أنت‎ 
وبحثت في المكان الذي خْيّل إليك” أنني غرست فيه بصلة‎ 
الزنبق .. هل هذا كذب ؟)‎ 

فلم يجب بوكستل بأي شيء » ولكنه توجه إلى الأمير 
وقال : 

-« إنني » يا مولاي » أزرع الزنابق »منذ عشرين سنة » 

0 


في _دوردرشت .. .وقد استنبت انوعآ ,جديدا منها ,» أصبح 
معروفاً في كافة أنحاء أوريا ء* حبى البرتغال . وهاك الحقيقة” 
يا مولاي : إن هذه الاق عارك غنيك :الذي بالاتفاق 
مع سجين خطر موال للفرنسيين » تريدة الحصولة على 
إل الت ادمية ” أنننة ادك با مولدي. :رولنا مسطددنة رن 
عدالتك ! ») 

فندات عن روزا صيحة” احتجاج » نأشار إليها الأمر بأن 
تصمت © وسأل بوكستل : 

« ما اسم هذا السجين الموالي للفرنسيين ؟» 

١ -‏ إن هذا الرجل حكم عليه بالإعدام » في البداية + 
ولكنك » يا مولاي خفتضت الحكم عليه إلى السجن الموؤْبّد .. 
إنه يدعى كورنيليوس فان برل » وهو من أنصار كورنيل 
دي ويت ! » 

فتجهم” وبجهة الأمر » بها غطنت روزا وجهها بيديها . 
فاقترب منها الأمر » وطلب منها أن تنظر إليه » ثم قال ها : 

«أكنت تريدين أن تكوني ني جانب فان ببرل هذاء عندما 
جئت تطلبين نقل” والدك إلى لوونشتين ؟٠‏ 

ونعم 2 يا مولاي !» 

فالتفت إلى بوكستل وقال له : 

«أكمل !2 

- هذا كل شيء : يامولاي.! .+ القلانجتت إلى لوونشتان 


يضلا 


لتصريف بعض الشؤون الخاصة . وهناك تعرفت بغريفوس 
وَأحْت ابصه "اوقد طلبت يدها 'والكنها تمدعك" لآنني 
رجل” فقر . ؤارتكبت خطاأ ني التحدث أمامها عن مكافأة 
المنتمي ألف» الي أعلنت عنها جمعية” زرّاع الأزاهير » كأ 
اعطاق رضن الزنبقة السوداء أمامها » وهكذا قررت + 
اد التآمر 1 . ولا أوشكت“ الزلبقة السواداء أن 
تنشق” أخذتئها إلى حجرتها ٠‏ وكتبتعنها إلى رئيس زراع 
هارم . ولكنني استطعت » لحسن الحظ » أن أستعيد زهرتي . 
ولا شك ني أنها أرتثها إلى عض صاحباتها » خلال" المداة 
اليم اتعفظت ما في حجرت ويستراني أن تكوته بازمولاي ‏ 
قد اطلعت على كل شيء ! » 

فصاحت. روزا وهي تركع عند ققدامي الأمير : 

دآهء يا إلهي ! .. يا له من مجرم ! » 

وقد بدا على الأمر أنه صداق رواية” بوكستل ٠‏ فقال 
لرورا : : 

« لقد تلقيت توجيهات سيئة > » أيتها الفتاة لك" يلوح 
لي أنكر بعت طيبة هذا شيعناول* الاب صديقك وده 1» 

فقالت روزا بي ضراعة : 

« مولاي ! مولاي ! إن كورنيليوس لم يرتكب قط أي 
ذنب . وقد أدخل السجن” ظلما . فهو لم يعمل" -1سابآل 


ويث .) 


يسنا 


1 لقد أحفى عئدة الرسائل” المتبادلة بين الأخويئن دي 
ويت والحكومة. الفرنسية . وقد اكتُشفتت هذه الرسائل” 
في متوله .,» 

ار د ليان منزله هو عبارة عن:صرة كانت 

تضم الرسائل” ولا يعلم » هو » ما فيها على الإطلاق ! كلا ! 
0 إنه م يكن' يعرف ! .. ليك تعر ف" 
كورنيليوس » يا مولاي ! » 

فصاح بوكستل : 

ادن بكون' كورنيليرس هذا غير عميل للفرنسيين ؟ ! 
إنه دين" بالحياة إلى مولانا الأمير 2 فلولاءةً لكان الآن” ني 
عداد الأمراك 1 
نتانةل"الأمن 7 

أسكت ! إن هذه الشؤون لا" نخص" زارعي "ظارلم 1 . 
سيد بوكستل" ! ستأخل” العدالة” مجراها”» 'وشتئصفتك 01 

فحيًا بوكستل الآمير وشكره » وأقبل السيد فان سيستنس 
عبنىء بوكستل ويصافحُه بحرارة . 


,8" . لماذا تعلمث روزا 


بعد هذا التفث_ الآمير إلى روزا وقال لا" 
« إن فان برل يستطيع أن يتآمر على حياتي بوصف ه صديقاً 


يفف 


لآل دي ويت » أما أن يتَسْررق فهذا شيء كثير ١!‏ 

فصاحت روزا بصوت باك : 

و يسرق ؟ ! يسرق ؟ ! كورنيليوس يسرق ؟! 
بعقتك” لا تقثل' هذا » يا مولاي ! لو سّمع هذه التهمةة 
لمات على الفور ! .. صحيح أن سرف" قد لتك 6 ولك 
ها هوّ السارق ! » 

وأشارت بإصبعها إلى بوكستل ء فرد” هذا قائلاة : 

« قدامي برهاناً على هذا !» 

فاستدارت نحوه ونظرت في عيتيّه » وقالت : 

و حسنا ! سأقدام هذا البرهان ! هل كانت الزنبقة ملكا 
لك ؟ » 

نعم 2 

- « كم بصلة” أعطت ؟2" 

و ثلاث بتصّلات بالطبع 2 
وما الذي حدث لا ؟9» 
١ -‏ الآولى لم تنجح والثانية” أنتنجت الزنبقة السرداء ! » 
«١ -‏ وماذا حل بالثالثة ؟ أين هي ؟ ») 

و عندي 1١!‏ / 


8 . 8 ٠ 

) أين .. أفي لوونشتدن أم دوردرّشت؟‎ ١ 
5 2-6 دوه‎ 8 

قثي دوردرشت !» 

- و« أنت كاذب !1 ) 


نا 


ألقت ني وجهه هذه السُبّة » ثم التفتت نحو الأمير وقالت : 

« مولاي الآمير ! سأسْردُ عليك” قصّة- هذه البتصّلات 
الات + آنا الأول تقد انتحكها والدي قي سج الفتجين + 
وهذا الرجل” يعر ف تلك الواقعة » اللي غضب ها عضب لا 
ميد عليه 21 ١‏ 

٠‏ والثانية” مَوَلَيْتَ أنا ززْعها وترزبيتها: وظلات 
ارد "عن امك الزئقة السشودك ." 

وأما الثالثة” فها هي » لا تزال” في الورّقة الي لفنها بها 


د دي 0 


كورنيليوس مع اختيها يوم 
أنظر » يا مولاي ١!‏ 

قالت هذا وأخرجت البصّلّة من الورقة » وقدمتها إلى 
الأمر ٠.‏ فتناولها الأمير وداح يقلحصها بدقة واهّام . وبنفس 
الاهام راحتا روزا تنظر إلى الورقة. اللي بقيّت في يدها » 
والي لفت نظرتها للمرة الأولى . وفجأة” برقت عينا روزا 
وصاحت وهي تمد" يدها بالورقة إلى الأمير : 

«ومؤلاي ! مولاي. ! إقرأ .. إقرأ 1 

فأعطى الأمرٌ البتصّلةة إلى الرئيس وأخذ الورقة” من رونا 
وراح يقرأها بتمعّن . وارتجفت شفتاه ويداه » واكفهرت 
جِبْهيئه” : لقد أعطتئه” روزا الورقةة الأولى من الكتاب 
المقداس » التي كتب عليها كورنيل دي ويت إلى كور نيليوس 
فان بيرك كي ييُحرق الأوراق الي أودعها عنده » وقد نجاء 


باو 


فيها قوله : 

ابني العزير . 

« لقد أعطيتك صر في شهر كانون الثاني الماضي . لا 
تفتتحها ولا تحاول” أن تقرأ الرسائل الي ني داخلها » بل 
أحرقنها .. أحرق" كل شيء » وبذلك تكون قد أنقذت 
جان وكورنيل . أحبّني 1 

كورئيل دو ويت 7٠١‏ آب عام 131371 

لقد كانت تلك الرسالة” برهاناً ساطعاً على أن كور نيليوس 
فان برل قد اتهم زوراً وحكمة” له طلم نينا ارج" 
عم إلا بالأزهار وحدها » والزنقة السوداء هي بالفعل 
وليداه .. والتقتت عينا .زوز ب بعينتي الأمر ع 0 016 
الفتاة تعني : ٠‏ هل تأكدت الآن ؟ء أما نظرة الأمير 
بها أن يقول لروزا : « أسكتي وانتظري !» 

ومر الأمر بيده على جبهته » وراح يطوي الورقة 
بيكل .. ومن يدري ؟ لعله كان في تلك اللحظة شع بالندم 
لأته' حمل" الماهير على قتل جان وكورئيل دي ويت ! . 
وبعد فرة من الصمت قال : 

7 » يا سيد بوكسئل 1 .. لد وعدتك. بأن" تأخعذ 
العدالة” مجراها ! » 

ثم التفتت إلى الرئيس وأصدر إليه هذا الأمر : 

« إحتفظ عندك » يا عزيزي السيد سيستنس » بمذه الفتاة 


فقد أر 


١ 


وبالزنبقة . إلى اللقاء ! » 
وعاد. بوكستل إل فندق«الزهرة البيضاء» : وهو مشغول” 
الأفكار . كان يتساءل : ما هذه الورقة ؟ لقد طواها الأمبر 
ري يه نكل عانة نا بدي ل حل 1 
أما ,روزا فقد اقتربت من الانبقة وقبلتثها » وهتفت باسم 
كورنيليوس الذي علّمها القراءة والكتابة . 


4٠‏ . الحكم بالاعدام على كورنيليوس 


في لوونشتين كان غريفوس في غاية. القاق, والغعضب . 
كان يقول” لنفسه : ١‏ إن ابنتي الوحيدة روزا قد غادرت_ 
المنزل” بسبب فان يبرل . وكانت تريد” أن تأحذ” مفاتيحي 
لإطلاق سراح هذا الجن لطر . وإزا ديا مكنا 


اهاوه 


لص 0 
حك في حقي . 

د امن لا ني بردي ١‏ واكن يا أنه 
حمل ' له الكره الشديد» ويوجّه إليه صنوف الأذى والإذلال . 
ا كورنيليوس فكان يتحمل' الضرب ,دون أن. بحرله” 
كا ربصن الطلرف عن رداءة الا وقذارة الأطباق 
الي يُحْمَل فيها للك برك ها تقد الذهول” ٠‏ لاتقطاع. 
روزا عنه . كان يحل إليه أن والداها المجنون” : يضر_بلها 2 


ونلا 


هي آبضاً » ويتساءل” إن كان سيراها مرة أخرى ؛ أو يتلقى 
منها رسالة .. ولكن من الذي سيحمل” الرسالة إليه ؟ . 
صحيح أن الموائم ما زالت هناك ع ولكن هل ني إمكانها أن 
تؤدي هذة المهمّة ؟ وحى الو أراد هو أن يكتب إلئها » 
ليشرح لا ما يكابداه” من الشنوق والألم من جترّاء فراقها » 
فمن أين له القتلتم' والورّق ؟ إذن فا عليه إلا أن يتهآرب ! . 
تلك هي الوسيلة الرحيدة' للخلاص من كل ذلك ! . 
ولكن .. هل يستطيع الهرب ووراء غريفوس ذلك العدد” من 
الحنود ؟ ! .. وكيف يتخطتى تلك الأبواب الخديديقة 
الضخمة . 
يم الثالث لور زهرته ٠‏ كان كورنيليوس 

مجلس * مكتتياً 2 ويدندن”» ببطءء» وبصوتٍ حزين عقي 
الزنايق اللي تقول : 

« نحن" بئات الماء والهواء . 

د ينات" الأوض. والنهاف . 

« سهاء هولندا » موظن الغطاء !0 

في تلك اللحظة دخل عليه غريفوس »؛ وني يده عصا . 
ونبدو أن كورتيليوس'لم يره” + وهو في ذلك الشرواه . 
فضربه السجئان » فا كان من كورنيليوس إلا أن قبض على 
العصا وانتزعها منه فقال غريفوس 

« سأمنع عنك الأكل” نهائياً ! » 


مين 


١ -‏ إن الله كفيل” بإعانتي على التحمّل ! » 
وكانت: رائحة” الكتعؤل' تفولح” من "الشجان © الذي" يلوت 
أنه أفرط في الشراب فبدتت عيناه” كعيون المجانين .. قال 


بصوت محخيف : 


«أعد إلي' روزا 1» 

ب وابعك ؟. 

. ! نعم ! روزا رحلت » وكل هذا بسببك” أنت‎ ٠ 
6 قل أين هي ؟‎ 

فصاح كورئيليوس وقد صَعَقَه” احبر : 

« روزا غير موجودة في لوونشتين ؟ ! » 

- و أتتجاهل؟ .. أععداها إلي"! .. ألاتريد أن تكلم ؟! .. 
حسنا .. سأعر ف كيف أجبرك” على الكلام ! » 

هنالك أخرج من جيبه خنجراً وانقض "عل السحن بريد 
أن !لتم -وتتادى كوول ون" الطعكةة 16 وليشنابينهة 
وبين اللدجر سوى أصاق » ودار خوك المنضدة يمخفة » 
وني اللحظة الي كان بُؤْشك فيها غريفوس أن يرش قمر 
بالنجر » تمكّن من ضربه بالعصا على يده » فسقط اللمنجر 
على الأرض » وسُر'عانة ما وضع فان بيرل قتدآمه' عليه . 
«وراح غريفوس + :غندها » يكيل" له اللكمات ابعر 
كورنيليوس بالعصا . وعلى أثر هذه الفتجة هع عدد” من 
امنود » فأمسكوا بالسجين وقيتّدوه » ثم عتقدوا محكمة” 


هنا 


منهم وحكموا عليه بالإعدام' : وحددوا وقت التنفيذ في 
مساء نفس نفس_اليوم : ذلك كان هو القانون المع في لوونشتين ! 

قال كورنيليوس » الذي سثم نمائيآ تلك الحياة : 

« شكراً لكم يا سادة ان 

في هذا الوقت قدم ضابط من الخارج وسأل : 

٠؟‎ ١١ هل هذه هي الحجرة رقم‎ ٠ 

فأجاب السجتّان : 

« نعم » يا حضرة النقيب ! » 

حنةا ين السيد كور يليوين:فان بول:؟» 

فرد" عليه كورئيليوس دهشا : 

) 1! هأنذا ؛ يا سيدي‎ ٠ 


و تعال ! إتبعني !1 » 

قال فان بيرك : 

ا .. يبدو أن العمل يم بسرعة في لوونشتين ! . 
كنت أتصوّر” أنه لا يزال أمامي عدة” ساعات ! ٠...‏ 

ثم ميض وسار أمام الضابط رافم الرأس ٠‏ مستعداً لتلقتي 
أي نوع من العذاب بصلابة كورنيل دي ويت . ومرّ في 
خاطره غريفوس فقال في نفسه : ٠‏ لا بد" أنه يشعر بأنه قام 
بواجبه. على . أفضل: الوجوه. ». فهو راض ا 
كلك سعيل” بهذه النتيجة الي .وصل اليها. . 

قلكنه» اروز © كل أيق روزا 1 الا :. 3 هو دون 


2 


أن يرى وجههها المُشرق الصّبِيئْح ؟ ! .. دون أن يترود 
منها: بنظرة .. بابتسامة .. بقلبئلة. وداع ؟ ! 

والزنبقة السوداء الكبرى؟! .. أيغادرٌ هذه الدنيا قبل أن 
بعلم عنها أي شيء .. 0 ٠»‏ كها: تتجه” 
أنظاره” نحوها من وراء العالم الآخخر 

ووصل كورئيليوس إلى الساحة ٠‏ دون أن تفع 
لا على روزا ولا على غريفوس . وجال بعيتيئ 0 
أين سيضع رأسه ٠‏ فصل عن جتسكره . ولكنه ل ير أي 
منصّة » كا في المرة الأولى . وكانت الساحة” خخالية” > 3 
فيها أي من الفنُضوليتين» الذين تسلو بجتسي الناس_ كأنها 
ا 


وفجأة” جاء غر يفوس ٠‏ وألقى عليه نظرةة حقد لاهبة” ع 
عه الحبيعتيئن ٠‏ .ادن تُشبهان عيونة القطط 2 
راح يكيل” له الشتائم” دون حساب . فقال كورنيليوس 
للضابط الذي يقوده : 
أو هذا ضروري في مثل هذه اللحظة ؟» 
فضحك النقيب وأجابه قائلاة : 
«قيل إنك ضربئته” !, 
( كنت في موقف الدفاع عن نفسيء ولم يكن في 
سعي أن أفعل غير ما فعلت ! » 
0 دعه يتكلم 1 قليس هذا بالشيء المهم الآن ! » 
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فقال كورنيليوس في نفسه : 

« إن هذا الضابط قليل” التهذيب ! » 

ثم رفع متو سانا 7 

« والآن ماذا أنت فاعل” بي ؟ 

فأشار الضابط إلى عربة بأربعة خيول وقال له : 

000 

فأيقتن” كورنيليوس أن عملية” إعدامه ستعما في مكاذر 
الي ا + ٠‏ لعلتهم يربدون أن يذهبوا بي إلى 
دور درشت » ليعدٍموني هناك » حتى يكون موتي أمثولة 6١!‏ 

وسارتر العرية ل اليوم وخللفّت وراءها 
ررك 2 م اجتازت مدينة روتردام ؛ و «ددلف» 
من بَعْدها » وما أقبلت الساعة” الخامسة” حتى كانت على 
نحو ثمانين كيلؤمتنا هناد وود رشك 

وكان كورنيليوس يلقي مختلف الأسئلة على الضابط » 
أثناء الطريق » ولكن هذا لا مجيبه . فقال في نفسه : « لقد 
كان غريفوس يكتمني على الأقل... أما هذا : 

وقضى الليل” في العربة . وعندما أصبح الصباح رأى بحر 
الثمال عن يساره : وبحر هارلم عن ينه » ولاحظ أنه تجاوز 
مدينة « لايد ) . 


وبعد ثلاث ساعات دخلت العربة إلى مدينة هارم . 


إلا 


١‏ جل قاس 


ظلت روزا طول النهار قي .دار الرئيس ٠‏ بالقرب من 
زنبقتها . فلمًا كان المساء” دعاها الآأمر ولم أوف أورنج 
إليه . فلا دخلت عليه وجتدتثه أمام مكيه دييكا 3 
الكتابة » وعند قدمينه يرقد كلب كبير . 


4 رآها الأمير » وضع ل نل 
ها 

ا ار ل ين 
إن والدك في لوونشتين ؟» 

داه لاك 

و خبريني . ٠‏ يبدو لي أنكر لا تحبين أباك ؟ !» 
- « هذا صحيح . يا مولاي © فأنا لا أجبنه” كا ينبغي 
لبيت. أن تحب أباها ! .» 

2 ألدة يحب المرء أباه » ولكن” من 
المستحسن أله" يكناب على أميره ٠!‏ 

فخفضت روزا بصرها » وم تجب . فاستطرد” الأمير. 
قائلاة : 

« وما السبب الذي :يبلك تنقمينَ على والدك ؟» 

- 9 إن بوالدي برب السسطاء !1 


ا 


١ -‏ أهو يتصرب الجميع ؟» 

١ -‏ الجميع » والسيد فان بيرل يصفة خاصة ! » 

« إن السيد فان ببرل موكيد لال دي ويت .. إنه رجل 
مجرم !) 1 

« إنتي أحبه » يا مولاي ! » 

- « وهل مضى على ذلك زمن” طويل ؟ ) 

»! لقد أحببئه” من يوم أن رأبئه”‎ ١ 

١‏ ومتى رأيتو للمرة الأولى ؟» 

١‏ في اليوم الثالي لمقتل جان وكورنيل دي ويت على 
ذلك الوجه الوحشي” ! »2 

وزم” الأمر' شفتيله وختفتض بتصره . ألم يككن' هو 
الذي حرّض على قتلها .. ألم يأمر' بإغلاق أبواب المدينة. حى 
لا يتمكنا من الهربٍ ؟ ! ...لقد كان يريد أن يصبح ملكا ! .. 
ولكن' أنتى لروزا أن تعلتم” ذلك ؟ 


وظل الأمير صامتا أكثر من دقيقة » ثم استأنتف الكلام” 


قائلاة : 
« هذا الرجل” سيعيش” وبموت ني السجن فا الفائدة” اللي 
تجنيتها من حبه ؟» 
0 نك راساعيثة عل اتلياة والوكحارة 
«أو يُسْعداك أن تكوني زوجة لسجين ؟» 


و للسجين فان برل ؟ نعم .. وسأكون" أسعد” 
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الزوجات ! ») 
وما هو الآمل” الذي يداعبُ خيالتكٍ ؟0" 
فنظرت روزا في ني المي كا بيدا مها ين 


واد كه ما 

فطوى الأمير الخطاب الذي كان أمامه » ثم دعا إليه أحد 
الضباط » وقال له : 

و سيد فان دكن ! احمل هذا اللخطاب” إلى لووئشتين » 
ون «وإصلت إن نالك افمحة + ونفل ها فيه من اأوامر 617 

فأدى الضابط التحية” وخرج . وعاد الأمير يقول : 

« هذا الأحد سيكوت عيد الزئيق » يا آنسة ! ويوم الأحد 
ا 1 
لنفسك ملابس جميلة » إذ سيكون لك » مساء ذلك اليوم » 
عيد” عظم ! » 

- وما هي الملابس” الني يريد مني مولاي أن أرتدما ؟» 

- و ملابس العرائس » فهي تناسبك تماماً ! » 


7 . هارلج 


هارم مدينة” جميلة » تف عند أسوارها رياح البحر » 
وتغارق” ني خلطرة الأشجار_ الوارفة. الظلال . أما الأزهار” 


موى " الزقفقة السرداك ط ١١‏ 


فتنتثر ني كل ناحية منها : إنبا مدينة” الزهر وابليال » فأتى 
ذهبلت تجد الزهور من كل نوع ولون . وأهم' زهرة. فيها 
هي الزنبقة . فلازنيق شأن” خاص في هذه المدينة » وهذا جعل 
له أهائها عيداً » هو عر الأعياد عندهم وأقر بها إلى نفوسهم . 
ني هذا العيد ء الذي يقع في الحامس” عشر من شهر أيار » 
ترتدي المدينة” حللة” قشيبة » وتخرج الكبار والصغار بالملايس 
الحديدة. ليفرحوا وتمرحوا وبمجدوا ابلهال” في زهرات 
الزنيق . 

ولقد كان الحامس عشر من أيار عام 171 يوماً مشهوداً + 
استعد” له أهل المدينة قبل" حلوله بهدة طويلة . وقد أعدات 
ساحة” المدينة الكبرى ليجري فيها الاحتفال” اهيب »الذي 
سيشهده2 الأمير وليم أوف أورنج ء ليقدام بيده تلك اللحائرةة 
الضخمة ٠‏ جائزة الثتي ألث ذهبية » إلى مربي الزنبقة 
السوداء . 

في ذلك اليوم ارتدى السيد فان سيستنس أغلى ما عنده من 
ملابس لس أكثر شبهاً »مما قبل .بزهرقهر المفضّلة : 
الزنبقة . وقد تقدم الموكب » وسار وراءه راع الزنيق . 
والقضاة” والضباط . وأصحاب المراكز الرفيعة في المدينة . 
وني وسظ هذا الموكت كانت الزئيقة” السوداء 0 فوق 
متْضّدة عليها غطاء أبيض . وكان أهل” المدينة » الذين 
10 عل خا" الطريق ينظرونة” إليها والفرحة” تلتمع 
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في عيونهم . لقد كانوا في منتهى السعادة لأن الأمير ولم أوف 
أ سيكرم مدينتهم بشهوذه الاحتفال” » وتوليه تسلم 
ائزة إلى صاحب الزئيقة السوداء - 
ولكن" من هو صاحب الزنبقة ؟ من الذي متلق الكائررة ِ 
إنه بالطبع إسحق إسحق بوكستل » الذي كان يسير مع الموكب وراع 
الزنبقة السوداء ! .. لقد ساروا وراءها طويلاة : من 
در رّشت إلى سجن لاهاي:ومنسجن لاهاي إلى سجن 
لوو نشتين !.. رآها تولد » ورآها تكبر » ورآها تتفتح . 
ثم استولى عليها وجاء ببا إلى هنا » إلى مدينة الزنابق .. إنه إذنٍ 
صاحبّها » وروزا عاجزة" عن انتزاع مالكيتها منه » عاجزة 
عن إلصاق | أي مار به . الزنبقة السوداء أمامه على المنضدة » 
مخيطة بها أجمل” قات اللدبيه 5 وكيس المكافاة موضوع 
على متضدة أخرى بحملها الموكب » وعسًا قليل سينتقلة 
هذا الكيس” » الليء بالذهب » إلى يدره ؛ هو » إسحق 
يوكستل .. سيكسكمه إياه الأمير ولم 1 أورنج بنفسه 
والأمر قادم" خلال 3-6 ساعة . 


0 رجاء اخير 


5 هذا الوقت وصلت إلى الساحة عرية” ضخمة” تراكتم” 
عليها الغبار » مما يدل على أنها قادمة” من سقتر طويل . 


/ا1 


وكانت تتقدام ببطء وصعوية. يسبب الزحام ٠‏ ول تكن تلك 
العويةة سوى العربق_ التي يُتقل” فيها السجين” المسكين * 
كورتيايرين رفاك برل وإى جانبه الضابط الذي أخذه” من 
سجن لوونشتين 

ذلك شاك لطاسة م عب عل يسور طرحة” 2 
برل » حى يئس منه هذا ». وظل ساكتا يلُوك” أفكاره” 


طول الطريق . ولكنه عندما رأى دي م يستطع 
أن يقاوم فضوله” ويسأل” الضابط : 

» لماذا يتجمّع ل هؤلاء الناس ؟‎ ١ 

- « كا ترى » يا سيدي ! إنهم يدون !0 

قال كورنيليوس بنبرة حزينة : 

« إذن هم ني عيد ؟ !2 

ثم أضاف فجأة : 

« ولكني أرى أزهاراً ! .. يالها من أزهارٍ زاهية الألوإن !.: 
للشكذا المنعشن .اللطيف !»0 

فقال الضابط للحوذي : 

»! قف بنا قليلا" » فالسيد يريد" أن يشاهدة الأزاهر‎ ١ 
: قال كورنيليوس‎ 

.. ! شكراً لك : يا سيدي » على هذا اللطف البالغ‎ ١ 
ولكن” فرح الناس يّحزنني اليوم .. وهذا محدث لي للمرة‎ 
2! الأولى في حياتي.‎ 


5-7 
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الآمير يقوك : 


أنت يا كورنيايوس أوجدت الزنبقة السوداء 


١ -‏ قيل لي إنك تحب الزهر » واليوم هو عيد الزنبق 
هنا. » فكيف لا تفرح ؟») 

«الزنيق ؟! .. عيد الزنيق ؟ ! .. اليوم » يا سيدي ؟» 

العم ! ولكن يبدو أن هذا العيد لاُدخل السرور على 
قلبك » فلتكمل' طريقنا ! » 

وهم الضابط بإصدار الأمر إلى الحوذي بالتحرك » 
فأوقفه كورنيليوس قائلا” يصوت مضطرب : 

سيدي ! أفي هذا اليوم يقدامون الخائرة الكبرى ؟ » 

20! جائزة الزنبقة السوداء .. نعم‎ «١ 

فاحتقن وه كورئيليوس وتمداج صوائه' » وهو يقول : 

د كل" هؤلاء الناس واهمون ! .. إنمم لا يَعْرفون أنهم 
لن يكسبوا من مجيئهم سوى العناء .. سيتّصابون بخيبة الأمل » 
لأنهم لن يروا الزنبقة السودام ! » 

١! ماذا تريد أن تقول »© يا سيدي‎ ١ 

- «أريد أن أفؤلإن الزئبقة السوداء قد أنبتها رجل” لا 
يعر قله أحد” سواي .. وهو ليس موجودآ وسط هذا ابجع 
ذا لا ممكن أن تكون الزنبقة' السوداء في هذا المكان ! » 

بأنت مخطىءء يا سيدي .. إن كل هؤلاء الناس ينظرون 
إلى الزنيقة السوداء ! » 

2 والريقة السوداء © ]أبن © ,.قل أين هي 1 

قال هذا بانفعال » وقد أخرج جذا'عته” من العربة . فأجاب 


0 


سح - 


الضابط : 

« هناك .. على المنضدة .. ألا تراها ؟» 

حك لكراتا أن 

« الآن :. بحب أن نواصل” طريقننا !1.» 

وانتظر ع يا سيدي » أرجوك !:.. دعتي أنظر إليها 
لاظة أعرى 1 .. عم .ها هي ... إنها سوفاءا:. كلها ضواداء ... 
هل هذا ممكن ؟ ! .. هل رأيتها أنت ؛ يا سيدي ؟... لا 
بمكن أن تكون” هذه كلنها سوداء! .. كلا!.. هذا مستحيل1.. 
أنا أستطيع أن أعر ف .. دعني أنزل ! ... دعني أراها عن 
قرب !») 

وهل أنت مجنون » يا سيدي ؟ 1 اكيش حكن" أن 
أدعك” تنزّل ؟ !1) / 

«١ -‏ إسمح لي .. أرجوك !» 

وأنت سجين !») 

وتعم أنا سجين » ولكن ثق' بأنتي لن أهرب ٠‏ 
أعد”ك” بذلك .. دعني أرى الزنبقة » وسأعود ني الحال ! » 

و إن لدي أوامر لا أستطيع. مخالفتها » يا سيدي ! ١‏ 

وقام الضابط بحركة كي يأمر بالمسير . فأوقفه كورنيليوس 
مرزةة أدرئ. ؤقال .* 

« كن لطيفآ يا سيدي ! .. :إن حياني قد أشرفّت على 
النهاية ! .. أن لا تعرف منُصيبتي .. قد تكون” هذه الزنبقة 


ندل 


هي زنبقتي أنا .. إفهمني » لحظة .. كانت جميلة” فائنة .. 
وقد ضاعت من يدي » وستضيع الآن” إلى الأبد © بالنسبة 
إلي" ! .. أريد” أن أراها عن كتب ... أفلي .بعد ذلك » 
عندتها سأموت مطمئناً لأنني سأكون” قد مِبَنَعمْتُ ها نظري !» 

«١‏ أسكدت » أنها الشقي » ولا تلطل” من 'العرية .. ها 
هو الأمر" وحوله؛ الضباط .. ستسبتب لي اللوم” » فا كان 
ينبغي لي أن أترقكف !» 

وأدكل كور تلوس رأسه © وتقد" م الأمرا متمهاة” 
ولكن فا يول م بلست آنا بتمسيك” نض عن الإطلال 
مرة” أخرى للتحداث إل الأمر عن الزنبقة . فتشداه السابطة 
بكل” قوته . إل الداخل . ولكته” لم ينتطع أن تمه من 
الاسترسال في الكلام » ثم أفلت منه” ونزل” من العربة . 
فال الأميس : 

« ماذا حجري هنا ؟» 

ار 

٠‏ هذا هو الأسير » يا مولاي .. لقد أمرتتي ني أن" آني ابه 
لا ل رم ل 0 

1 

» ! يريد أن يتوقف هنا‎ ١ 

وأكمل كورنيليوس قائلاة : 

والأشاعدة الزقيْقة'السوذاء_ نا مولا '..-وبعدها سأموافتة 


11 


لضب .ا وسأقولة, إلخرا؛ + شكؤا ! شكراً ! يا مولاي !1». 
متأ طتمته > إل أني- ل أتعب 9 عقا + وأنني بجحت في أن أضيفة 
قليلا من ابليال إلى هذا العام ! » 

فقال الأميرة للضباط : 

٠‏ قيل لي إن هذا الرجل” :حاول أن يتقنتثل” سجتاته” في 
لوونشتين كت 

فخفض كورنيليوس رأسه » ولم نحاول الدفاع عن نفسه . 
ولكنه لم يصداق أذنيه عندما سمع” الأمر يقول للضايط : 

٠‏ إسح هذا السجين بالتزول. ٠»‏ :فالزنبقة” السوداء” 
يالغة” الروعة ؛ وني إمكانه أن يراها مرة” » على الآأقل ! » 

وارتجف كورنيليوس من الفرح » وقال للأمير : 

« شكراً لك ء يا مولاي » ألف شكر !» 


وجاذل أن :كيج أمام الأمير : ولكن الضابط منعه » 
وشداه من ذزاعه . 

وتابع الأمر” طريقته” ».فيا كان الموسيقيون” يعزر فون 
والشعب مف سعيداً عبوراً . 

واعتلى الأمر” المنتصّة" » وجلس" على مقتعتد مذاهب » 
أعى من المقاطك "الك 2 04 الرقة السرداة ريركتل 


ونيا 


4 . الزنبقة والوردة 


5-6 الأمير واقفاً » فتوقّف الموسيقيون عن العزرف . 
وكان عن يساره 5 بوكسيل انا عن عينه » ووراء فتيات هارم 
فكا نكا قت ,فتأة أطويلة” أربائعة, الال ترإتدي ثوايا فاخن من 
الصوف الأحمر المطرّز بخيوط الفضة . وكانت بينها وبين 
الأمير الزنبقة السوداء ويجانبها كيس” القطع الذهبية 1 
الصف الأخير كان يقف كورنيليوس ومعه | الضابط . 
بوكستل لا ينفك” اج ل 
أن كورنيليوس كان ينظر إلى التوليبة » وروزا تنظر إليه . 

وبدأ الأمبر بالكلام » فقال : 

١‏ إنكم تعلمون” جميعا لأ غرض قد تجمّعنا في هذا 
المكان ! ...إن تاريخ الرنيقة" سيكس في سجل المدينة 
الكبير ! ... والآن ليتقدام” زارع هذه الزنبقة . » 

فتقدام بوكستل » وأتى كور نيليوس بحركةٍ كأته” يريد 
أن يتقدام . وطلب أحد الضباط من روزا أن تقترب ؛ فصاح 
كل” من كورئيليوس وبوكستل بصوت واحد : 

د ووزات- روفات! » 

فسأها الأمير قائلاة : 

و هل هذه الزئيقة هي للك أيتها الفتاة ل 


164 


فلجابت 3 
« عم يا مولاي: ! ؛ 
وقد ضرخ الناس” من الفرحة .. لأن روزاءكانت فائنة ٠‏ 
فقال كورنيليوس بينه وين نفسه : 
« إذن كذبت علي" عندما قالت إن الزنبقة قد د 
لقد حملتها إلى هنا اهنا .هذا هذى سس تعد 
أتفعل روزا ,بي ذلك وهي أعز صديقة لي ؟ 
أما ا قال ٠:‏ لقد قنُضي علي" ! » 
واستطرد الأميرٌ قائلاة ‏ 
« إن الزنبقة السوداء هذه تدعى ١‏ روزا - 
كورنيليوس فا بيرك هو زارع أزهار مس 
واليومء سيجري الاحتفال” برفافه على الآنسة رو زاغريفوس . ' 


وجرى كورنيليوس نحو روزا ومدا لها يلاه ٠‏ فرضع 
5 3 
الأمي يدها في يد خطيها ٠‏ نفس تلك اللحظة سمع 


صوت جسم يمع على الأرض : كان ذلك هو إسحق 
بوكستل وقد اخبار 0 . فحاوولو! رقعدة .م ولكنف كان 
قد فارق الحياة . 


وحداه هو الذي تألم ل عرقك 1 


جار فق دوردرشت » الذي كان :يَظّن” أله إضديفته 


1١ه‎ 


وعاد الموسيقيون” إلى العزاف وتوجه الررّاع؛ والقضاة” 
والضباط والفتيات وأبناء” الغعب إلى مقر البلدية . أما روزا 
وكورنيليوس فقدكانا بتسيدّران بين التمئع ويداها متشابكتان . 
وما وضاوا إلى المجلس البلدي عاد الأمير يتحدث من جديد . 
قال موجتهاً كلام" إلى كورنيليوس وروزا : 

« أنت”ء يا كورنيليوس ٠‏ أوجتد'ت الزنيقةة اكه 
ولكنك أنت ٠‏ يا روزا التي أنبتها وجعلتها تزاهر » 
هذا فأنا أعطيكمٌ التي ألف ذهبية من لجن حبك يهاس 

0 والته ساي إرورا :يسيك أكون تبليُوس افيا كي 
من هذا . فهي الي قدامت لنا الدليل على براءءنك . لقد 
ا 0 ٠‏ وها بغ الإليل؛ تخد أقرأه” !» 

وهد الأمير" ا بالرسالة الي كان كورئيل دي .ويت 

تا على الورقةر الأولى من الكتاب المقد"س وأرسلتها 
إلى كورنيليوس » ولكن” هذا لم يقرأها . 

فأخذ فان برل الورقة » وراح يقرأها . هنالك” انحدرت 
من اعتبتتينه: د معتان 0 ]1 وهو/ "كله كر "ملايفةة او دلق 
والدره كورنيل دي وبت . 

وعاة: الآمير” يقوؤك /* 

« أنت حر » يا سيد كورنيليوس فان ببرل » وستعاد” 
إليك جميع متلكاتك .. لقد سماك والدك كورنيليوس حبآ 
بصديقه كورنيل د>, ويت. . في استطاعتك أنْ تظل” محتفظاً 


ذا بكر . إن السيدين دي ويت قدر اتلكب في حقها 
خط" -- » وإن في موتها للسارة” 0 فلقد كانا من 
أخلص_العاملين من أجل هولندا . 

« إنك .يا سيد رفان بيك ٠»‏ أسعدا مني ! فإن" عظمة” 
هوليداءلا اونكر على الحروب » ال 2" 

وق نفس 3 ذهب 0 وعروسته” إل 
د زه رشت :وك كانتفرحة” أهل المدينة. بها. ولم يبق> غاضباً 
سوى غريفوس » الذي رفص أن يأتي ارؤية العتروسيلن . 
إنه لم يننئس” ضَربات العضا » الي كالتها له" السجين .رقم 
١‏ في آخر يوم . كان يقول : 

إنها إحدى وأربعون ضربة ! .. أجل إحدى وأربعون ! . 
لقد عدداثها ‏ ولا أزال ألحسن” بها :1:1 ّ 

على أنه عفا صفح آخر الآمر ‏ وأصبح من أشد” حراس 
الزهور قسوة. بعد أن حرس السجناء تلك السنين الطوال . 
5 أصبحت جميع” القطط والحرذان تخشاه وتبرب بعيداً إذ 
تتشلم” رائحته » حى إن ستظئوته” قد بلغت حدود ألاتيا . 

وعدرض منيزل إسحق بوكستل للبيع : فاشتر اه كور نيليوس . 
ولكن غريفوس كان كلما دخله تولاآه الغضب » لأنه لم 
يتس > أن صناحيه قد خدعته” و فجلك عليه . 

وكانت روزا تزرداد” جالا” + يوماً بعد يوم » وتزداد علمك 


/اه1 


وثقافة . إنها لا تربي الأزاهر وحَسْبُ . بل تربي طفلين 
جميلين : ها كورنيليوس الصغير وروزا الصغترة . إلما 
لا يتعبانها يقدر ما أتعبتها تربية” الزئبقة النوداء . 

أما فان بيرل فهو ما يزال على حبه لزوجته وللزهر » 
وتكرسل. خياته ها.. إنه ميتم اهرّاما بالغ بمعادة (أولجدة 
كا متم “ بالعناية بأزاهره 7 

وقد وضع و ورقتين من الكتاب المقداس. » الذي 
كانملكه كورنيل دي وريتء في إطار عتَلّقه فيقاعة المنزل 
الكبرى . وكانتٍ الصفحة “الأول كوبا خنها ؤسالة؟ كورنيل 
دي وبت : الى يطلب إليه فيها إ<راق الرسائل » أما الصفحة 
الثاتية ‏ ففيها وصيعه” هو لروزا بأن تتزوج شاباً: جميلا” 
مح الأزهار ؛ -لقاء المكافأة الي مها إناها ..ومد كه 
ع الصفحتين : المعروضتيئن في الإطار وراء الزجاج » 
هذه العبازة : : 

« يحق” لمم أحياناً أن.يكون” ستعيدا في حتياته 1» 


انقهسى 
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0 الزيككة يتك العؤباء 
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